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 بسم االله الرحمن الرحيم

ؤال من دعاه، بتبليغه في الدارین مقصده، فهو الكریم          الحمد الله مرشد من استرشده، ومجيب س      
الذي تكرم على العباد بنعمتي الإیجاد والإمداد، نحمده حمد عبد قال ربي االله ثم استقام، وأشكره شكر                      
من أقر له بالعجز عن أداء حق الشكر ولو استغرق أنفاسه فيه على الدوام، ونصلي ونسلم على من                            

له الكلام اختصارا، سيدنا ومولانا محمد أآرم الخلق على االله سرا                        أعطي جوامع الكلم واختصر          
وجهارا، صلاة وسلاما نؤدي بهما بعض الحقوق الواجبة علينا لجنابه، ونستجلب بهما إقباله علينا                           
وقبوله لنا بين محبيه وأحبابه، ویشملان بطيبهما الفائح جميع آله وأصحابه، وآل من تعلق بنية صالحة                 

ضي االله عن شيخنا القطب الرباني، والختم الصمداني، سيدنا ومولانا أحمد التجاني،                           بأعتابه، ور  
سقاني االله والمحبين فيه من عرفانه بأعظم الأواني، والسلام التام المحفوف بالإجلال والإحترام لمحل                 

، مع الهمة    ولدنا الصالح، ذي النية الصالحة والإعتقاد السليم من آل انتقاد بين ذوي التجارة الرابحة                     
فإنه أنجح االله سعيه، وسدد رأیه،          )  1(العالية والنفس العلي، أبي عبد االله السيد محمد سعيد بن علي                  

، یسألني عن مسائل أربع، ولحرصي على إدخال               )2(آاتبني من الإسكندریة محل استيطانه الأرفع          
ذا الجواب مصدرا له        السرور عليه، وعلى بقية إخواننا التجانيين المقيمين لدیه، سارعت لكتب ه                       

بمقاصد مهمة، وهي للأجوبة عن هذه الأسئلة آالمقدمة والتتمة، واالله أسأل أن یجعلها نافعة لذوي                             
وسميتها .  الإعتقاد في أهل االله، ورادعة لأهل الإنتقاد بما تبدیه لهم من الحق المبين الذي ما فيه اشتباه                     

 .بطرق المنفعة، بالأجوبة عن الأسئلة الأربعة

لم المطالع عليه أن الكلام إنما هو مع المعتقدین في جانب أهل االله اعتقادا جميلا، أما                               وليع
المنتقدون فلا یقبلون آل ما نسب لهذا الجانب ولو رأوا الحق عيانا، فالرد عليهم لا یفيدهم نفعا،                                     

 .فالأولى للموفق الإعراض عنهم، ولنضرب عن ذلك صفحا، ونقول وباالله التوفيق

                                                 
محمد سعيد بن علي أفندي، من خاصة تلامذة العلامة سكيرج بالإسكندرية بمصر، وبينهما رسائل                )  1(

، وتمتاز رسائله عن غيرها بعدة خصائص، منها خطه النسخي الجميل الواضح، مع دقة              وأجوبة كثيرة 
أسلوبه وحسن اختياره للعبارات الناجعة، ويعود لهذا السيد الفضل في طباعة بعض كتب العلامة                 
سكيرج بمصر، حيث كان يشرف على شؤونها بنفسه، ومنها ما طبع على نفقته برغبة واختيار منه،                 

 .مة سكيرج رحمه االله يحترمه ويجله وينوه بقدره بين الأصحابوكان العلا
وقفت بالخزانة السكيرجية على رسالة الأديب سيدي محمد سعيد بن علي أفندي التي تتضمن هذه                 )  2(

هـ، ولم يستغرق جواب العلامة     1345 جمادى الثانية عام     26الأسئلة المذكورة، وهي مؤرخة في      
حد، وطبع هذا التأليف في نفس السنة المذكورة بالإسكندرية بمصر في           سكيرج عنها أكثر من أسبوع وا     

 . صفحة76
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 :ول المقصد الأ

 في التنبيه على أن الشيوخ غير معصومين وأنه قد ینسب لهم ما هم بریئون منه

قد اتفقت آلمة علماء الظاهر وعلماء الباطن على أن الشيوخ ولو بلغوا ما بلغوه من مقام                                
القربة في حضرة التداني التي جلسوا فيها على آراسي القبول عند الحق تعالى لا یصلون إلى مرتبة                        

ء، ولا أن یتصفوا بالعصمة، ولو آان الشيخ من أآابر الأولياء المحمدین فإنه غير معصوم من                      الأنبيا
الخطأ والخطایا، وإن آان له الحظ الأوفر من الحفظ الإلهي لاعتناء الحق به، ولكن العصمة إنما هي                       

كاره عليهم متعين    للأنبياء والملائكة عليهم السلام، ومن آان بهذه المثابة فإنكار ما تقضي الشریعة إن                  
في حق من خاف تضليل الناس به، إن صلحت نيته وآان لدیه علم واسع واطلاع تام على أصول                                
الشریعة وفروعها، وقليل ما هم، ولهذا یتعين في حق المرید أن لا یلتفت للمنكرین على من تحققت                           

د عليهم إلا بالوبال،    خصوصيته، وتأسست على الكتاب والسنة طریقته، والإنكار من القاصرین لا یعو            
وقل من نجا من المنكرین ولو آان من أآابر العلماء، والتسليم للأولياء ما فيه إلا الخير على آل حال،                      
وآثير من فحول الأعلام أنكروا القول من أصله لمن نسب له، عندما تحققوا بدیانة المنسوب له وعظيم                  

 . منه عند االله وعند خلقهمنزلته في الولایة، لأنه قد ینسب لهم ما هم برءاء

وقد تتبعت ما ینسب لسيدنا القطب          .  وقد وقع ذلك بالفعل في آتب جل الأآابر من العارفين                 
التجاني رضي االله عنه ولطریقته من الكرامات الغریبة، والمقالات الهائلة والفضائل العجيبة، من آل                   

لذین ینشرون آل ما یسمعون على         ما خاض فيه المنتقدون عليها، فوجدت منشأه من جهلة الطریقة ا                
حسب ما یفهمون، ویزیدون في الشيء أیدیا وأرجلا حتى یقوم في صورة منكر لا یقبله شرع ولا                               

أولهما بعض الداخلين منهم في زمرتهم ممن تظاهر في زي علماء           :  عقل، وهؤلاء الجهلة على قسمين      
صممون على أن ذلك من الحق المتين         الطریق، فيكتبون ذلك المسموع على قدر مبلغهم من الفهم، وی             

الجهلة الذین یظنون أن ذآر ما یسمعون أو یختلقون         :  والفتح المبين، وما هم من الضلال ببعيد، ثانيهما         
مما یرغب الناس في الدخول في هذه الطریق، مع أن سائق السعادة یسوق إليها من عد منها، ولو لم                           

الإلهي یصرف عنها من ليس من أهلها، فيظن الجاهل          یسمع منهم أو من غيرهم مثل ذلك، والصارف          
أن ذلك فيه الخير له، ویعده من الطاعة للحق والتقرب إليه مع جهله الفادح، وقد أفسد به من حيث لا                           

 : یشعر العمل الصالح، وقد قيل 

 لا یصلح العمل لكن یفسد
 

 ذاك الذي بغير علم یعبد
 

 علماء الطریق الذین یجمعون عليهم الجموع،                  ومنهم جهلة المقدمين لتلقين الأوراد، مع              
ویتقدمون على غيرهم بذآر مثل ذلك بين العوام، ویتبجحون بذآر الأسرار والخواص، وینوهون                           
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، ویحبون الإستيلاء على القلوب بمثل ذلك،                   )3(بذلك بينهم أآثر من الذآر اللازم في الطریق                     
التمكن، ویستكتمون من تلقى عنهم ذلك من            ویظهرون أن ذلك من الأمور التي لا تفشى إلا لذوي                    

الجهلة، وفي ضمن نيتهم باستكتامهم إفشاء ذلك، لأن الجاهل ومن في معناه مثل الغربال المودع فيه                        
إن فلان رجل یكتم     :  الماء فلا یمسكه، وربما أفشى المستكتم ذلك إذا لم یفشه ذلك الجاهل فيقول مثلا                     

ته السر الفلاني المروي عن خواص أصحاب سيدنا ولم یفشيه                  الأسرار، وقد جربته بنفسي، فقد لقن         
لأحد، فيستلفت بمثل هذا أنظار السامعين إليه، فيتعلقون به في استفادتهم منه ذلك السر، وهناك یتسع                       
به المجلس، وینفسح له المجال، ولا تسأل عما یقول، وما عنه یقال، لا سيما من آان من قبل متقيدا                              

 أهل االله، وآان معتادا لاجتماع الناس عليه، فيتظاهر بالتقدیم في هذه الطریقة،             بطریقة أخرى من طرق   
وینشر فيها بين العوام آل ما هو غریب أو مكذوب، والعوام مشغوفون بسماع آل غریب، ویتشوفون                    
للتحصيل على الإذن لهم في أآثر مما لدیهم من الأذآار اللازمة وغيرها، وهناك یجد أیضا ذلك                                  

 إقبالا آبيرا عليه من العامة، ولا تسأل عما یتبجح به بينهم حتى تسول له نفسه ادعاء مقامات                   المتظاهر
ارتقى فيها، ویعد نفسه من أآابر المفتوح عليهم في هذه الطریق، مع ما هو عليه من فساد النية، وسوء                    

 .الطویة، نعوذ باالله من الخذلان

 

                                                 
كان العلامة سكيرج رحمه االله يحض على توعية المريدين، وحثهم على التخلق بأخلاق السلف                 )  3(

الصالح من أهل طائفتهم، مع تعريفهم بمبادئ الطريقة وشروطها اللازمة التي لا يكون المريد مريدا إلا    
، إذ بدونها يعد خارجا عن نطاق مناهجها، بعيدا عن أهدافها المنشودة وتوجهاتها، فالأخذ بالشروط               بها

 .اللازمة هي معول المريد الناجح في سلوكه، وإلا فالعكس صحيح
وهذه التوعية هي من واجبات المقدم إزاء جميع المريدين على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم، وهي                 

مقدم، فإذا أخل بها فقد أخل بالدور الكبير المناط به، وبالتالي فلا داعي لتقدمه عليهم               الوظيفة الأساسية لل  
 .ما دام فاقدا لهذا الواجب المفروض

وبهذه التوعية يرتقي المريد لدرجة تجعله ملما بالكثير من أمور طريقته، عارفا بشروطها، مميزا بين                 
 سطحية فإنها تضعه في المحل المناسب المأمون عليه         اللازمة منها والكمالية، وهذه المعرفة وإن كانت      

 .فيه، كما تكسبه من القوة ما يستطيع به دفع جميع ترهات المنكرين والمنتقدين
أما في حالة إهمال المقدم للمريدين، وتركهم بدون توجيه وإرشاد، فإنه يساهم بذلك بالقسط الوافر في                  

لك كمثل الغنم التي نام راعيها فتركها عرضة لمخالب          تضليلهم وإبعادهم عن النهج الصحيح، فهم بذ      
الذئاب، والذئاب في هذا المثل هم المنكرون الذين يتحيزون الفرصة المواتية للقض على هؤلاء                  
المريدين، وإبعادهم عما هم يستغرقون فيه أوقاتهم من الذكر والصلاة وما إلى ذلك، وحجج هؤلاء                 

د القول فأحرى الفعل، وأكثر المستهدفين عندهم بعض           المنكرين واهية ضعيفة لا ترقى لحدو       
 .المستضعفين من الإخوان ممن لا يحسن القراءة ولا الكتابة

ويرى العلامة سكيرج أنه من أفدح الأضرار ما يقوم به بعض المقدمين الذين كانوا سابقا منضويين في                  
تربية والتوجيه نفس الأسلوب الذي     طرق أخرى، فلما دخلوا في الطريقة التجانية صاروا ينتهجون في ال          

كان عندهم من قبل، فيؤولون كلام الشيخ رضي االله عنه على غير محله، وهذه في نظره رحمه االله                    
 .هي مكامن الخطأ الذريع، نظرا لاختلاف أساليب التربية في هذه الطريقة عن غيرها

ل الورد والطريقة، هادفين بذلك     ومن هذا إقدام بعض المقدمين على بعض الزيادات فيما يتعلق بفضائ            
لتحفيز الناس على أخذها، أو تحبيبها لهم، وهم بذلك خاطئون كل الخطأ، لأن هذا العمل لا يخدم                    
الطريقة في شيء بل يضرها، ومن هنا فتحوا باب الإنكار عليهم من طرف المنتقدين والمبغضين، ولو                

 .وقع عليهم النكيرأنهم وقفوا على ساق الجد وسلموا الأمور لأهلها لما 
والطريقة التجانية فوق كل هذا غنية عن هذه الزيادات، إذ فيها من الفضائل العظيمة ما ليس في                     

غيرها، وهي مع ذلك قائمة على الكتاب والسنة الصحيحة في جميع شروطها وأهدافها وتوجهاتها، وفي               
 .هذا كفاية للعاقل اللبيب
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االله، فيشوهون وجه آل حسن مما یسمعون،              ومنهم جماعة ابتلاهم االله بالإنكار على أهل                 
ویزیدون فيه وینقصون، ليتسع لهم المجال في المقام بإطلاق عنان المقال، وربما یختلقون أمورا                              

، ویتبعهم على ذلك آل من        )4(شنيعة ینسبونها لمن أنكروا عليه، ویستحلون بذلك الوقيعة في عرضه             
 یتقوله عنه، ولربما عثر المرید على تلك الأمور المنسوبة            أخبروه بذلك، بتقليده لهم فيما ینقله عنهم أو        

إلى شيخه فيعتقد صحتها من غير أن یكون له بها روایة صحيحة عنه، خصوصا إذا آان جاهلا بما                           
تضمنته من المنكر الذي یوجب النكير على شيخه إذا حدث بها في المجامع، أو سمعها من ذلك الجاهل                   

 . من له أغراض في هتك الأعراض

وقد عثرنا على شيء آثير من هذا المعنى، فتعين علينا التنبيه عليه لئلا یغتر به من بلغه ذلك،                    
وألفت تویلفا أشرت فيه إلى بعض ما تحققت بأنه لا صحة لنسبته للشيخ رضي االله عنه، وسميته بجنایة                   

، لم یتم جمعه       المنتسب، عما نسب للشيخ التجاني بالكذب، غير أنه إلى الآن لم یزل في مبيضته                              
وتنقيحه، وذلك مما یلجم آثيرا من المنتقدین، غير أن المنتقد لا بد له من الإنتقاد، لأنه طبع عليه بطابع                     
الحرمان، من نيل سر أهل االله، ومن نيل الخير الذي أجراه االله على یدهم للمعتقدین، وقد آان أبو تراب                   

بد الإعراض عن حضرة االله تعالى صحبته الوقيعة        إذا آان حال الع   :  رضي االله عنه یقول     )  5(النخشبي
من وقع في عرض    :  في أولياء االله تعالى، وآان الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني رضي االله عنه یقول                

 .ولي ابتلاه االله بموت القلب

                                                 
ات من باب الكذب والزور، وما يتبع ذلك من الإختلاقات التي             يلجأ المنكرون غالبا لبعض الزياد    )  4(

يختلقونها لإقامة الحجة والدليل على المنكر عنه من جهة، ولإمالة الحق إلى ناحيتهم من جهة ثانية، وقد 
استعمل المنكرون هذه الأدوات مرارا لدا انتقادهم للطريقة الأحمدية التجانية ورجالاتها، لكن الحق دائما 

 ولا يعلى عليه، فقد قيد االله سبحانه وتعالى لهذه الطريقة من خيرة العلماء رجالا أفذاذا تصدوا                   يعلو
لهؤلاء المنكرين ببسالة ونجاعة، فدافعوا عن الحق دفاع المسلم عن وطنه ودينه، وقاوموهم على                 

مة سيدي  الساحة مقاومة الأسد عن عرينه، ومن هؤلاء العلماء الأفاضل صاحب هذا التأليف، العلا              
إن االله  :  "الحاج أحمد سكيرج رضي االله عنه، فله اليد البيضاء في هذا الجانب بمقتضى قوله تعالى                  

 ".يدافع عن الذين آمنوا
أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبي، صوفي مشهور، من أجلة مشايخ خراسان، اشتهر بكنيته حتى               )  5(

ه عن أبي حاتم العطار، وأشهر الآخذين عنه الإمام         لا يكاد يعرف إلا بها، أخذ عن حاتم الأصم، وبعد         
لقيت : هـ، وفي حقه قال ابن الجلاء 245أحمد بن حنبل، توفي رحمه االله بالبادية، فنهشته السباع عام          

ستمائة شيخ، ما رأيت فيهم مثل أربعة، أولهم أبو تراب، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني                 
، وفي الأعلام 174 ص 2، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج      157 رقم الترجمة    83 ص   1ج  

 .233 ص 4للزركلي ج 
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من ولي ضرب في     )  7(من غض :  رضي االله عنه یقول      )  6(آان الشيخ أبو عبد االله القرشي      و 
، وآان الشيخ أبو العباس       )8(وم، ولم یمت حتى تفسد عقيدته، فيموت على أسوأ حال               قلبه بسهم مسم   

قد تتبعنا أحوال القوم فما رأینا أحدا أنكر عليهم ومات بخير أبدا، ذآر                :  المرسي رضي االله عنه یقول       
ئا وأجمع أهل الكشف على أنه ما أنكر أحد شي         :  هذا القطب الشعراني في المنن، وقال في مطلب آخر،           

أخبر به أهل الكشف إلا حرم ذلك الأمر الذي أنكره ولو بلغ الغایة في السلوك، فلا یعطى ذلك الأمر                           
عقوبة له على إنكاره وتكذیبه أولياء االله تعالى، الذین هم آیاته في الأرض، وبهم یرزق الناس، وبهم                         

ن سمع ذلك العارف، وهو      والمحروم من سرهم هو م     ...  یمطرون، وبهم یدفع االله البلاء عن عباده إه ـ        
الشيخ والولي ومن في معناهما، وأنكر ذلك بعد صحة ذلك لمن نسب إليه، وأما من لم تصح لدیه نسبته                    
 .لذلك العارف وأنكره بنية صالحة فإنه یثاب على ذلك، سيما إن تحقق بجلالة المنسوب إليه ذلك المنكر

علامة المتضلع، مندوب المعارف بالإیالة       وإنه ليعجبني آثيرا ما یقوله لي المرة بعد المرة ال               
، من أنه یتعين على الصادقين في الطریقة          )9(الشریفة المغربية، صادق المحبة سيدي محمد الحجوي        

التجانية أن یبادروا بنفيهم عن الشيخ رضي االله عنه آل ما یوجب النكير، لما للشيخ رضي االله عنه من                     
ا یشيعه عنه عوام الإخوان لقصور فهمهم عن آلامه، فتقصر             شفوف المرتبة في الولایة، التي تأبى م        

عباراتهم عن استفاء المعنى المقصود لدیه، فيقع النكير، وليس الإنكار في الحقيقة إلا عليهم لا عليه، إذ                  
ذلك منسوب إليهم لا إليه، آما وقع ذلك في بعض الكتب المؤلفة في هذه الطریقة، وقد طبع منها ما                              

تحاشى جانب الشيخ رضي االله عنه، وجانب خواص أصحابه منه، وقد صدق أیده                       اشتمل على ما ی     
الحق في هذا الأمر، فلو نفى علماء الطریقة ما ینسب للشيخ بالكذب ما قامت قيامة المنكرین                                           
المحرومين من خصوصية الأوراد، التي لم تزل منتجة للأمداد، وإني وقفت على ما تقشعر منه الجلود                 

ما لم یطبع، فخشيت على آل من طالع ذلك الفتنة الكبيرة، فمن ذلك ما طبع بالجزائر                      مما طبع منها و    
، وإنه واالله لمكذوب على الشيخ رضي االله عنه، بما اشتمل            )10(من تویلف سماه طابعه بالكنز المدفون     

 : عليه من الهذیان الذي لا طائل تحته، مما یقال في حق مثله 

 

 

 

                                                 
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي، من أعلام الصوفية، أصله من الجزيرة الخضراء                  )  6(

 55هـ، عن   599ببلاد الأندلس، أقام بمصر مدة غير قصيرة، ثم سكن بعدها القدس، وبها توفي عام               
، وفي  281 رقم الترجمة    159 ص   1نة من عمره، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج           س

 .319 ص 5الأعلام للزركلي ج 
 بمعنى نقص: غض ) 7(
 .159 ص 1أنظر الطبقات الكبرى للشعراني، ج ) 8(
 .104 ص 1سبق التعريف به في هذا المجموع ج ) 9(
جناية المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ       :  في كتابه   حول هذا التأليف قال العلامة سكيرج        )  10(

ولنكتف هنا بالإشارة إلى ما ظهر في عالم المطبوعات في هذه الأيام من                :  62 ص   2التجاني ج   
بالكنز المدفون، وجله مكذوب متقول على الشيخ رضي االله عنه، وقد اشتمل على             :  تأليف سماه طابعه    

ركيكة، يقطع ويجزم من يعرف ما لسيدنا رضي االله عنه من الإقتدار على طامات من التقولات، بعبارة 
إفراغ المعاني البديعة في قوالب الكلم الجامعة بأن هذه المطالب متقولة عليه وليست من كلامه قطعا،                 

 ...الخ 
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 رأیت فيه من الرآاآة وتكرار الأعداد التي تخل بالمراد،                أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، بل        
مما یدل على جهل منشئه الذي نسبه للشيخ، وما أراد بذلك إلا فتنة العباد حسيبه االله، ومن ذلك تویلف                       

، ولم أتمالك نفسي    )11(یعسوب السر الرباني في مناقب التجاني     :  وقفت على نسختين منه، سماه مؤلفه       
تمل عليه من الضلالات التي لا یحل لأحد أن یفوه بها في شأن الشيخ رضي االله                         حين طالعته بما اش    

عنه وشأن طریقته، وما ذلك إلا من دس بعض المبغضين في هذا الجانب، ليضلل به من اطلع عليه                           
من جهلة هذه الطریقة، فيحدثون بذلك الناس، فتقوم قيامة الإنكار على الشيخ البريء من تلك الكرامات                

الفضائل التي لا یقول بها فاضل عاقل، وبالبداهة لا یقبلها الغریق في الجهل من هذه الطریقة                          وتلك  
 .فضلا عن غيره

ولقد بلغني أن ولد الشيخ رضي االله عنه سيدي محمد الحبيب، أو ولده سيدي البشير رحمه االله،                 
من الفضائل لا نقبلها ولا     هذه الكرامات وما انضاف لها      :  جيء له بنسخة من هذا التأليف فأنكره وقال          

نقول بها، وأمر بحرقه، وتبرأ من آل من وقف على نسخة منه وصدق ما اشتملت عليه، ومن ذلك جل                    
المشاهد المنسوبة للخليفة سيدي الحاج علي حرازم برادة، فجلها مكذوبة عليه، حيث نسج على منوال                   

 الخصوصية، فكتب جملة متفرقة على         مشاهده المسماة بالكنز المطلسم من لم یراقب المولى في أهل              
مقتضى هواه ونسبها إليه، وقد آنت وقفت على الكنز المطلسم بخط یده فلم أعثر فيه على شيء مما                           

، مما أقف عليه من تلك المشاهد التي یظن من ظفر بواحد منها أنه حصل على طائل،                   )12(آنت أنكره 
 . وليس منها خير حاصل

مة في هذه الطریقة من الإخوان وغيرهم أن لا یعتمدوا إلا ما               ولهذا یتعين على من یرید السلا      
حصلت لهم به الراویة الصحيحة عن أهل الخصوصية، والمعرفة التامة بما اشتملت عليه الطریقة،                       
مما روي عن الشيخ وعن خاصة أصحابه خشية الوقوع فيما یقع فيه أهل الوقيعة في جانب أهل االله،                        

إذا :   عنه بما منح من نور الفراسة والإلهام الحقي أنه سيكذب عليه فقال                 وقد استشعر سيدنا رضي االله     
، وهكذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم من ذوي المناصب              )13(سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع        

العالية، حتى لا یقع أحد في الضلال بما نسب إليهم، ویتعين على العاقل أن لا یعتمد إلا على ما صح                           
روایة الصحيحة، ولا یرمي ميزان الشریعة من یده، ومما أنشده الشيخ الأآبر ابن عربي قدس                   لدیه بال 

 :سره 

 

                                                 
شيخ جناية المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب لل      :  حول هذا التأليف قال العلامة سكيرج في كتابه          )  11(

وقد وقفت عند بعض الإخوان في قبيلة بني يزناتن من دائرة مدينة وجدة، من                :  64 ص   2 التجاني ج   
الإيالة المغربية، وأنا متول لخطة القضاء بها، على تويلف في نحو كراسين، ذكر فيه مؤلفه بعض                  

ظره من المناقب   فضائل الطريقة التجانية، وما هو من الكرامات والفتوحات الربانية، مما رآه في ن              
المختصة بالشيخ التجاني رضي االله عنه، وبأصحابه العامة منهم والخاصة، ونوه غاية التنويه بصاحبي              
الشيخ رضي االله عنه السيد عبد المالك بوطيبة، والسيد عبد الباقي المرشدي، وأفرط غاية الإفراط فيما                

لا يصدر إلا عن جاهل بالطريق، أو أمي        نقله عنهما من ذلك بعبارة عامية دالة على أن ذلك الكلام             
زنديق، أو مبغض في الشيخ وفي صاحبيه المذكورين، وفي طريقته الأحمدية، ليتداول العامة ذلك،                
فيقوم ضجيج الإنكار بما نسبه إليهم من تلك التقولات، التي هي من قبيل الترهات والتهورات، التي                  

 .تشغل الأفكار، وتشتعل بها نار الإنكار
 .  61-56 ص 2 انظر جناية المنتسب العاني للعلامة سكيرج ج ) 12(
انظر الإفادة الأحمدية للبركة سيدي الطيب السفياني، باب حرف الألف، وفي كشف الحجاب للعلامة              )  13(

إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع، فما وافق فخذوه، وما :  ، ونص هذا القول     177سكيرج ص   
 .خالف فاتركوه
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 عنه ولو جاء بالأنبا عن االله
 

 لا تغترر بالذي زالت شریعته
 

من أراد أن لا یضل فلا یرمي ميزان ظاهر الشریعة              :  ومن آلامه أیضا في فتوحاته المكية          
عليه الأئمة المجتهدون ومقلدوهم ویرفض ما عداه، وإذا تحقق بأن                  من یده طرفة عين، ویعتمد ما             

الشيوخ غير معصومين فلا غرابة إذا صدر منهم ما لا یقبل منهم شرعا، وإن آان الأولى بالعالم                                 
التسليم وعدم الإنكار لعدم إحاطته بأصول الشریعة وفروعها، وسيأتي زیادة نقل عن الشعراني عما                      

الإنكار، عند التعرض للجواب عن السؤال الثاني من هذه الأسئلة، وبه یزن                   یتعين في حق من یرید         
 .الموفق نفسه، وليختر ما یحلو لنفسه بين أبناء جنسه، بعدما تحقق بأن الأولياء غير معصومين

:  ولقد ذآر الشعراني في المنن العجب العجاب من هذا الباب، حتى قال في بعض المطالب                        
النبوة لا في الولایة، وذلك لأن الأولياء دعاة بواطن وأسرار، والأنبياء                    فعلم أن العصمة شرط في          

عليهم السلام دعاة علانية وإظهار، فيجب عليهم إظهار المعجزة والتحدي بها لقيام الحجة على                                  
المعاندین والكفار، لأنهم یدعون الناس بحكم الإستقلال، بخلاف الأولياء فإنما یدعون الناس بحكم                           

وقد تقدم في هذه المنن عن سيدي         :  بيهم بشرعه الثابت المقرر الذي لا شك فيه، إلى أن قال                الإتباع لن 
الشيخ أبي العباس المرسي رضي االله تعالى عنه أن شخصا من الأولياء نام عنده فزنى بجاریته تلك                          

ذا وذاك،  ما ه :   الليلة، ثم اغتسل وخرج یمشي على الماء في بحر الإسكندریة، حتى غاب عنه، فقال له              
هذا عطاؤه وذاك قضاؤه، ومن هنا قال الجنيد رضي االله تعالى عنه لما قيل له أیزني العارف ؟                     :  فقال  
 .وآان أمر االله قدرا مقدورا، والحكم للسوابق لا للواحق، وفي هذا آفایة: فقال 

 المقصد الثاني

واله وأحواله إلا إذا أمره      في التنبيه على أن المرید لا تلزمه متابعة الشيخ في جميع أفعاله وأق                
 بذلك 

لم یبلغنا عن شيخنا القطب التجاني رضي االله عنه أنه أمر أصحابه والآخذین عنه أن یقتدوا به                   
في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، بالخروج عن المذهب الذي تقلدوه من بين المذاهب الأربعة والعقائد                    

ا بفضل االله طبق ما واعده به الرسول عليه السلام یناله              السنية، بل الثابت عندنا أن الفضل المقرر فيه         
آل من أذنه في تلاوة أذآارها من ورد ووظيفة وذآر جمعة بشروط ذلك لا غير، فإن هذه الطریقة                             
مبناها على القيام بأذآارها اللازمة المذآورة بعد المحافظة التامة على امتثال الأوامر واجتناب                                 

 . ن، في السر والإعلانالنواهي، بقدر ما في الإمكا
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وملاك الخير آله هو في أداء الصلوات المفروضة في غایة الإتقان لجميع شروطها،                                     
والإهتمام بها في سائر الأحيان، ثم ما زاد على ذلك فهو فضل بقدر اتباعه في مجاهدته في العبادة                              

تخلي عن آل مذموم، والتحلي     وإخلاص النية، وتطهير الطویة، والصدق في معاملة الحق والخلق، وال          
بكل محمود، إلى غير ذلك مما آان یوصي به أصحابه حتى لا یكونوا من الآمنين لمكر االله، فإن                                   
التأدب مع الحق تعالى من المرید یكون على قدر اقتباس أنواره من مشكاة الإقتداء به، وقد قال الشيخ                       

 مع االله تعالى بلا واسطة شيخه أو              من زعم أنه یتأدب     :  رضي االله عنه      )  14(سيدي علي الخواص   
فقد أساء الأدب، ثم لا یتم ذلك له، أو لا یستمر على الدوام معه، بخلاف الأدب مع االله                     )  (رسول االله   

تعالى مع شهود الوسائط فإنه یدوم، وذلك مما یدل على محبة المرید لشيخه، التي هي المغناطيس                              
يخ ما یقضي عليه بإمداده بالمدد الأوفر، سيما وحرمة               الجاذب لترقي المراتب، وفيه من احترام الش          
 : الشيخ من حرمات االله، قال الحاتمي قدس سره 

 فقم بها أدبا الله باالله
 

 ما حرمة الشيخ إلا حرمة االله
 

ولهذا یتعين القطع بما صح عن الشيخ أو الولي على المرید ليتمكن بصدقه في مقام التصدیق،                   
ن طریقته إلا بنقض العهد الذي لم یؤذن له في أذآارها اللازمة إلا بأخذه عليه                ثم إنه لا ینقطع المرید ع     

مشافهة، بالتلقي عنه أو بواسطة المقدم الذي قدمه للتلقين، أو بواسطة المقدم الذي قدمه مقدمه بالإذن                       
 نسأل االله   المقيد أو المطلق فيها، ولا ینقطع عنه مددها إلا بذلك، وربما طرأ ناقض في الحين مثل الردة                 

السلامة والعافية في الدنيا والدین، وهنا أمور تفضي بالمرید للإنقطاع إن صدر منه شيء منها، وقد                        
 .بينت في آتب الطریقة فليراجعها من أراد الإطلاع عليها فيها، وحسبنا االله ونعم الوآيل

 المقصد الثالث

 قق المحبة الداعية لتصدیقهفي آون المرید لا یكون مریدا ولا یعد في زمرة شيخه إلا بتح

قد أجمع الشيوخ سلفا عن خلف أن المرید آيف ما آان لا یكون انتفاعه بشيخه إلا بصدق                               
ليس الشأن أن یحبك المخصوص، وإنما الشأن أن تحبه، لأن             :  محبته فيه، حتى قال أهل الكمال منهم          

 حضرته وغيبته، قيد حياته        المحبة تقضي بامتثال ما یأمر به المحبوب، واجتناب ما ینهى عنه في                     
وبعدها، وبصدق المحبة یمكن للمحب أن یجذب إليه عطفة محبوبه، لما تقرر عند العارفين من أن                            
مغناطيس المحبة جاذب لحدید القلوب، وتنفعل النفس به انفعالا، بمصادمة القوة الجاذبة والقوة السالبة،               

البية الإنفصال، فتبرق عند ذلك بارقة مزن           على حسب الهوى المتمكن فيها بجاذبية الإتصال، أو س              
الأرباح لمخلص المحبة، ولا تتم تلك الخاصية المغناطيسية إلا بإلقاء الإنقياد للمحبوب، وهو الملائم                       
لطبع المحبة الذي لا بد منه للمحب في تحصيل المطلوب، وذلك بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وإلا عد                   

، والحكم في ذلك للطبع القوي في الجاذبية، فالحدید الرزین یجذب                   ذلك من موانع الخاصية الجاذبية       
الضعيف من المغناطيس من غير توهين، وإن آانت الجاذبية في حقه متمكنة بالطبع، وآونها فيه هو                      

ومن هذه الحيثية تجلب    .  الأصل، آالطرف الصغير من المغناطيس ینجذب للحدید لكون الحكم للرازنة           
لوب بعض الشيوخ إليهم آما یجذب قلب الحبيب محبه فيشفق منه، ولا یقع ذلك                محبة بعض المریدین ق   

في الغالب إلا إذا آان مستغرقا فيه، بحيث یكون واقفا عند أمره، ممتثلا له ولو في قطع نحره، ومن                           
 : هذا الباب قول من قال 

                                                 
دي علي الخواص البرلسي، من أعيان الصوفية بمصر خلال القرن العاشر الهجري، وهو من               سي)  14(

أجل الشيوخ الذين أخذ عنهم العارف بربه سيدي عبد الوهاب الشعراني، وله رحمه االله مقالات سامية                 
 مع  فيما يتعلق بالسلوك وآدابه ومتطلباته، إلى غير ذلك من الكشف الصريح، والفتح الكبير الفسيح،               

 2كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد توسع العلامة الشعراني في ترجمته في كتابه الطبقات الكبرى ج                   
 .169-150ص 



 10

 لها لهب یرمي الشرارة آالقصر
 بأسرع مني في امتثالي للأمر

 

 لنار والنار جمرةولو قيل طئ في ا
 لما آان لمح البرق أسرع أن یرى

 
وللمحبة دخل في ارتباط القلوب ولو مع بعد، ولهذا یوجد في بعض الأحيان سؤال الحبيب                           

 : المشعر بمحبة محبه عما أثرت محبته فيه، ومن هذا الباب قول من قال 

 باالله صفه ولا تنقص ولا تــــزد قالت وقد سألت عن حال عاشقهــا
 وقلت قف عن ورود الماء لم یرد قلت لو آان رهن الموت من ظمأف

أنت مع من    )  :  (یحث على محبته ویرغب فيها تصریحا وتلویحا، آقوله              )  (ولهذا آان    
لا یؤمن أحدآم حتى أآون أحب        :  وقوله عليه السلام     ).  16(المرء مع من أحب    :  وقوله  ).  15(أحببت

وغير ذلك، لأن المحبة تقضي بالمتابعة آما          ).  17(س أجمعين إليه من نفسه وماله ووالده وولده والنا         
 : وفي هذه المقام أنشد الشيوخ ). 18"(قل إن آنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله: "قال تعالى 

 هذا محال في القياس شنيع
 إن المحب لمن یحب مطيع

 

 تعصي الإله وأنت تظهر حبه
 لو آان حبك صادقا لأطعته

 
مرید إذا تمكنت محبة الشيخ من قلبه فإنه یكون حریصا على متابعته متابعة الظل              ولا شك أن ال     

لشاخصه، لأن المحبة قاضية عليه بذلك، بقدر تجليها واستيلائها على قلبه في حضرته، وهنالك تفاوت                 
 بين المدعين لمحبته، وعلى قدر الإتباع یكون الإنتفاع، ولا یصح من المرید الصادق أن یتوقف عندما                  

لا أفعل أو لا      :   یأمره شيخه بشيء أو ینهاه عنه، وقد تقرر عند القوم قاطبة على أن من قال لشيخه                         
أترك، أو لم هذا مثلا فإنه لا یفلح أبدا، لكون ذلك لا یصدر منه إلا عن قلة اعتقاد ورعونات نفسانية                             

 .توجب طرده من حضرة أهل االله، نسأل االله السلامة والعافية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
-5816رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في االله عز وجل، رقم الحديث                 )  15(

5817. 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي      رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب          )  16(

، وكذلك في كتاب الأدب، باب علامة الحب في االله عز            3485العدوي رضي االله عنه، رقم الحديث       
 .5819وجل، رقم الحديث 

 .15من الإيمان، رقم الحديث ) (رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب حب الرسول ) 17(
 .31سورة آل عمران، الآية ) 18(
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یجب القطع بكلام الشيوخ الذین ثبتت خصوصيتهم بالشهادات المستفيضة ممن اجتمعوا              ولهذا  
بهم أو تلقوا ذلك عنهم بوسائط لا یشك المرید في عدالتهم وصدقهم، وليس آل من یدعي المشيخة أو                         
من تلقى عنهم ذلك بمقبول في آل ما یقول، لأنه قد یصدر منهم ما نهت عنه الشریعة، مما هو في                                 

الحال من الأمور الشنيعة، فلا یمكن لحراس حضرتها إلا المدافعة عنها والطعن في مخالفيها،                    ظاهر  
وفي قضية سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليه السلام عبرة لمن اعتبر، فلو أمكن لصاحب الشریعة أن                    

د على  بعد أن أخذ عليه العهو    .  یسكت لسكت سيدنا موسى عليه السلام فيما فعله بحضرته سيدنا الخضر          
متابعته، ومع ذلك فقد أنكر ذلك بما لدیه من علم الشریعة الظاهریة، لا بلسان الجحود والبغض المؤدي                  

ولم یمكن لسيدنا الخضر عليه السلام أن یخفي ما فعله بحضرة سيدنا            .  إلى ما لا تحمد عقباه في الدارین      
 واالله غالب على أمره، فإنه سبحانه       موسى مع علمه بأنه نبي االله، لأنه مغلوب بالحال على أمره ونهيه،            

أرشد صاحب الشریعة ليأخذ عن صاحب الحقيقة، ولو صبر صاحب الشریعة معه لرأى من العجائب                   
فإن ما یصدر من    ).  19(رحم االله أخي موسى لو صبر      )  :  (ولذلك قال رسول االله     .  ما یزداد به عبرة   

 التأویل فإن التفویض فيه أسلم لمن یرید               العارفين آله من هذا القبيل عند أهل الحق، وإن لم یقبل                     
 . السلامة لنفسه في دینه ودنياه

، والتخلق بأخلاقهم التي      )20(وأقل ما یجنيه على نفسه المنكر الجاحد عدم انتفاعه بمعارفهم               
هي في غایة ما یكون من التهذیب بالأدب اللائق بالعبد في معاملة الحق والخلق، وآفاه ذلك حرمانا                          

من الخذلان، وقد آن لنا أن نشرع في الأجوبة ذاآرا آل سؤال بلفظه، وبعده جوابه، وعلى                      نعوذ باالله   
 .االله قصد السبيل، وهو حسبي ونعم الوآيل

 : السؤال الأول 

فيجب القطع بكلامه عليه     )  (ما من أحد یؤخذ منه ویرد عليه إلا مولانا رسول                :  وهو أنه    
فهل على المرید التجاني شيء إذا قطع بكلام        .  لى عنهم مظنون  السلام، وأن آلام الأولياء رضي االله تعا      

سيدنا الشيخ رضي االله تعالى عنه، سيما وهو یعلم أن الإعتقاد بكل ما جاء به شرط من شروط الطریقة                   
 الغراء ؟

                                                 
أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم      :  واه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل              ر)  19(

يرحم االله موسى لوددنا لو     )  :  (، وهو حديث طويل، وفي آخره قوله        122إلى االله، رقم الحديث     
 .صبر حتى يقص علينا من أمرهما

الإعتقاد :  ي زكرياء الأنصاري رضي االله عنه       في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام العارف بربه سيد        )  20(
إن لم ينفع لا يضر، والفقيه إذا لم يكن له إلمام بطريقة القوم وملاحظهم واصطلاحهم ومؤاخذاتهم فهو                 

 .جاف
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 : الجواب 

اعلم أن المرید لا یكون مریدا صادقا إلا إذا آان مصدقا لشيخه في جميع ما یخبره به، ویقطع                     
جزم به إذا آان الشيخ في حال صحو لم یعتره حال من جذب أو شطح، لأن الشطح من نقصان                                 وی

السلوك، فيسلم لصاحبه حاله، ولا یقتدي بالمجذوب ما دام مجذوبا، ولا یتعين على مریده الجزم بما                         
يه، یخبره به حال جذبه، أما إذا آان في حال صحو فيجب على مریده الجزم بما أخبره به، ولا یشك ف                        

ولو آان ذلك مما تحيله العقول في نظرنا، لأن الشيوخ قد صفت مرآة نفوسهم، وارتحلت أرواحهم إلى                   
عوالم أخرى في درا الدنيا ودار الأخرى، فيرون ما لا نرى، ویسمعون ما لا نسمع، ویعقلون ما لا                            

ق، فلا یمكن    وآل شيء عندهم في حيز الإمكان، إلا شيئا واحدا وهو وجود الشریك مع الح                         .  نعقل
وجوده، وهم في حال لا یمكن معها أن یختلقوا فریة تقضي بطردهم من حضرة الحق، فإن الكاذب                            
ملعون ولو آان في آذبه مازحا، وإن آانوا غير معصومين فإن حضرة الحق مفتحة الأبواب                                        

 .للمصدقين، ولعنة االله على الكاذبين

على صاحبه بالحرمان من الخير الكثير،      ولهذا آان ضرر التكذیب في حق أهل االله مما یسجل            
وقد نصح صاحب موسى عليه السلام قومه في قصته            .  إن سلم المكذب من الوبال في العاجل والآجل          

). 21"(إن یك آاذبا فعليه آذبه، وإن یك صادقا یصبكم بعض الذي یعدآم                     :  "معهم في قوله تعالى        
لجهل، والتقيد بقيد العقل، والوقوف بالجمود         ومنشأ الإنكار على المخبرین بالعجائب هو التوغل في ا             

على مبلغ علم هذا المنكر الذي یعد في زمرة المحصورین في قفص جهلهم المرآب، وغالبا ما یقع                           
، فيقلدهم من ضرب في صدره        )22(الإنكار إلا من أهل الجحود بما أصيبوا به من داء الحسد ونحوه                

بول الحق الواضح نوره، ولنفرض لذلك أمثلة              بسهم أصمى قلبه، وأصم أذنيه عن سماع الحق وق                  
ألا ترى إلى البالغ إذا قال لمن سأله من              .  محسوسة تظهر بها مزیة المرتقي في المعارف عن غيره             

هو شيء لا یبلغ معرفته إلا من بلغ وذاقه، فهو            :  الصبيان عن لذة الإنزال في الوطء ليصفها له فيقول            
در أن أعبر لك عنه، فإنه یحصل بذلك العجب لذلك الصبي،               أحلى من العسل بل أحلى من شيء لا أق           

ولو بلغ من العلم الدرجة القصوى، لأنه لم یدرك هذا الأمر، ولا یدرآه إلا البالغ، فكذلك إذا أخبر                                 
 .المفتوح عليه بشيء عجيب فإنه لا تقبله عقول الجهال، ویبادرون بالإنكار على المخبر بذلك

 غرائب الأفعال الناشئة عن الإحتكاك الكهربائي، حتى آنا نقول            ولقد آنا نكذب بما نسمعه من      
باستحالة مثل ذلك في الوجود، حتى شاهدنا من عجائب فعلها ما آاد أن یصير من قبيل الأمر الذي لا                        
یستعجب منه إلا البله ومن في سذاجة البلادة والبداوة، ولا زلنا نسمع عنها وما یصدر منها ما یكاد أن                      

ألم یكن في قدرة الحق أن یجعل في الأولياء خاصية تفوق                   .  ضا، ثم نراه ونسمع بأعجب       نستحيله أی 
: الكهرباء، أو بالأقل تماثل خاصيتهم خاصيتها، فيقول الولي في هذه الساعة وهو بثغر الجدیدة مثلا                       

ونحن نرى التيلفون     .  سمعت سيدي فلانا بالإسكندریة یقول آذا وآذا، وفعل آذا وآذا ونحو ذلك                          
للاسلكي ونسمع آلام أهل باریز ولندن وبرلين وغير ذلك بتحقق لا شك فيه، فلا شك أن المكذب بمثل                   ا

ذلك جاهل أو معاند منكر للمحسوسات، فكيف یليق به وهو یدعي أنه عاقل أو عالم أن یجحد صدور                         
ما یقبله الوجود   مثل هذه الأمور في حق الأولياء وینكرها، ولو آان له مسكة من العلم الحقيقي ما أنكر                   

مما هو داخل في دائرة الإمكان، ولذلك لا یلزم من الرد على الصوفية فساد قولهم في نفس الأمر آما                        
                                                 

 .20سورة غافر، الآية ) 21(
غالبا ما يصدر الإنكار حول الطرق الصوفية من طرف أشخاص تغلب عليهم الرعونات النفسية من               )  22(

د وتكبر وغطرسة وما إلى ذلك، بحيث إذا ظهر للمنكر أن الصواب ليس معه سارع إلى المراوغة                 حس
 .والتمويه بدل الإذعان للحق والإستسلام له

وهذه من الرذائل المذمومة التي قضت على الكثير من المنتقدين الذين لا ينتقدون إلا من أجل الإنتقاد،                  
 من الأولى لهذا المنتقد الرجوع إلى الحق عند ظهوره، وهذا           خالف تعرف، وكان  :  انطلاقا من قولهم    

 ".أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى: "بمقتضى قوله تعالى 



 13

: آنا ننكر على القوم أمورا حتى وجدنا الحق معهم، قال تعالى               :  قال حجة الإسلام الغزالي رحمه االله         
وإذا لم یهتدوا به فسيقولون       :  "وقال تعالى    ،  )23"(بل آذبوا بما لم یحيطوا بعلمه ولما یأتيهم تأویله            "

 ). 24"(هذا إفك قدیم

ومما یؤید آلام الغزالي رحمه االله قول الإمام أبي                 :  قال القطب الشعراني رضي االله عنه             
یبلغ الذاآر في الذآر إلى حد لو ضرب وجهه           :  آانت عندي وقفة في قولهم       :  القاسم الجنيد رحمه االله      

ولذلك یتعين في حق المشفق على نفسه أن یباعد نفسه          .  وجدنا الأمر آما قالوا   بالسيف لم یحس، إلى أن      
عن الإنكار، ومن دأبهم الإنكار بحق أو باطل، وليبق على الحياد بالتسليم لأهل االله وإن لم یعمل بما                           

نا أخذ علي :   قال القطب الشعراني رحمه االله       .  قالوا أو فعلوا، ولا یكذبهم ليكون ممن أسلموا وسلموا               
العهود أن لا نكذب الصالحين إذا أخبرونا عن أنفسهم أنهم وقع لهم شيء تحيله عقولنا، ما لم یعارض                       
النصوص الشرعية، وذلك أن غایة الصالح أنه أخبرنا عن القدرة الإلهية أنها فعلت ممكنا لا غير،                             

 یوما فصلي    رحمه االله )  25(واالله على آل شيء قدیر، وقد جاءني أخي الشيخ أبو العباس الحریثي                     
عندي المغرب، ثم جلس یقرأ القرآن، فقرأ إلى آذان العشاء خمس ختمات، ثم إني أخبرت بذلك سيدي                      

أنا قرأت في یوم وليلة ثلاثمائة ألف ختم وستين ألف ختم، فقلت              :  رحمه االله فقال    )  26(علي المرصفي 
عن هذا الجسم الكثيف فعلت      إذا تجردت الروح     :  آيف ؟ فقال     :  نعم، فقلت له     :  سيدي بالحروف، قال     

فما الحكمة في وقوع ذلك للأولياء ؟ فقال لشرف قدرهم عنده، فإن أعمار هذه الأمة                       :  ذلك، فقلت له     
قصيرة فأقدر االله عز وجل خواص هذه الأمة على فعل ما ذآرنا ليرجح أحدهم في الأعمال على عبادة                   

 .ى أعلمالأمم السالفة الذین عاشوا الخمسمائة سنة، واالله تعال

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .39سورة يونس، الآية ) 23(
 .11سورة الأحقاف، الآية ) 24(
 محمد بن عنان، والولي   أبو العباس أحمد الحريثي، من أعلام الصوفية بمصر، أخذ عن الشيخ سيدي           )  25(

الصالح الشيخ سيدي علي المرصفي، وعنه أخذ جم غفير من الناس، وهو من جملة المشايخ الذين أخذ                 
عنهم وانتفع بهم العارف باالله سيدي عبد الوهاب الشعراني، توفي رحمه االله بمدينة دمياط بمصر عام                 

 .170 ص 2 الكبرى للشعراني ج هـ، وقبره بها ظاهر يتبرك به، انظر ترجمته في الطبقات945
علي نور الدين المرصفي، صوفي مشهور، له عدة مؤلفات في علم التصوف، من جملتها اختصاره               )  26(

لرسالة القشيري، وهو من أهم المشايخ الذين أخذ عنهم العارف باالله سيدي عبد الوهاب الشعراني،                 
حسين بمصر، وقبره ظاهر مقصود يتبرك      هـ، ودفن بزاويته بقنطرة الأمير      931توفي رحمه االله عام     

 .127 ص 2به، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 
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ومن هذه الحيثية قد یمنح االله بعض الأولياء بخصائص على طریق الإلهام، ینالون بها من                           
فضل االله ما لا تحمله إلا عقول أهل التسليم، ممن قدر لهم الإنتفاع بها أو بفضل الإعتقاد من غير                                  

 خاصة نفسه، وربما صرح       انتقاد، فيصرح بها الولي لينفع االله بها من صدقه بعد انتفاعه بها هو في                     
بتزآية نفسه ليتلقى ذلك عنه بالقبول، فلا یقبل ذلك منه إلا من آان من أهل تلك الخاصية الكبرى، قال                      

وآثيرا ما یبين الشيخ في الطریق أو المدرس في العلم مرتبته للناس ليأخذوا عنه العلم،                      :  في العهود    
ما أحوج الشيخ إلى تزآية        :  علي الخواص یقول      وآان سيدي    .  فلا یجوز نسبته إلى الریاء والسمعة         

نفسه إلى المرید الأعمى القلب، ولو أنه آان في قلبه نور لعرف مقام الشيخ في العلم، وأخذ ما یسمع                           
ونحن نسبح بحمدك   :  قالت الملائكة   "منه بقبول وإیمان، وقد زآت الأآابر أنفسها لأغراض صحيحة،            

وقال سيد ولد   ).  28"( على خزائن الأرض إني حفيظ عليم        اجعلني:  وقال یوسف   ).  "27"(ونقدس لك 
قصد )  (، والغرض الصحيح أنه     )29(أنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فخر       :  آدم عليه الصلاة والسلام     

بإعلام أمته بمقامه یوم القيامة إراحتهم من التعب حين یذهب الناس من نبي إلى نبي یطلبون منه                                 
أول شافع یوم القيامة لا یذهب لغيره حين یذهب الناس،               )  (ن محمد    الشفاعة، وذلك لأن من علم أ        

 .واالله أعلم

وعدم القطع بما أخبر به الشيوخ لا یقع آثيرا إلا من ذوي النفوس التي حجبتها رعوناتها، فلم                     
تصفو مرآتها من صدى الأوهام، فلم یتجل الحق لها في مظهر من مظاهره المقبولة عند أهله، فقطع                        

لهم من حبله، وهم یظنون أنهم على شيء، وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا، وغالبهم                                     االله حب  
المتفقهون منهم، فتسول لهم أنفسهم أنهم صاروا في منزلة أعلى من منزلة الولي الذي أرشدهم، وربما                  

لذلك فلم ینفعهم االله بها عملوا أو لا ینفعهم بما یعملون ویعلمون، و                   .  أنكروا عليه فانقطعوا عن حبله       
یتأآد في حق الشيوخ أن لا یأخذوا العهد على المرید إذا آان ممن یتعاطى العلم إلا إذا استأنسوا منه                            

أخذ :  صدق محبته في جانبهم، ویرون منه تنزله عن منزلة التعاظم بما لدیه من العلم، قال في العهود                      
 دوننا في العلم، أما من یرى نفسه          علينا العهود أن لا نأخذ العهد على أحد إلا إن علمنا أنه یرى نفسه                  

فوق شيخه فلا ثمرة لأخذ العهد عليه إلا زیادة الرعونات النفسية، وربما أمره شيخه بأمر فخالفه، بل                       
قد :  رأیت مریدا خالف الأدب فهجره شيخه، فهجر الآخر شيخه، وصار یقع في عرضه، فقلت له                            

 .آان إبليس راآبني الخ:   اجتمعت بالشيخ، فقالما أعددت نفسي مسلما إلا حين: سمعتك بالأمس تقول 

وقد رأینا نحن في طریقتنا التجانية جماعة حصل لهم مثل ما حصل لهذا الشخص الذي رآب                    
عليه شيطانه، فادعوا أنهم علماء، ونقضوا الصحيفة، وبينوا شرا في حق هذه الطریقة المنيفة،                                    

                                                 
 .30سورة البقرة، الآية ) 27(
 .55سورة يوسف، الآية ) 28(
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي                 :  تتمة هذا الحديث    )  29(

رواه الترمذي في جامعه،    .  لا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر         يومئذ آدم فمن سواه إ    
وابن ماجة في سننه، والإمام أحمد في المسند، وكلهم بالسند عن أبي هريرة رضي االله عنه، وذكره                   

 .107 ص 1الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ج 
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 عنه، فانقطعوا وصاروا من أقبح المنكرین فيها،         وقطعوا الحبل الذي آان بينهم وبين الشيخ رضي االله          
بما اطلعوا عليه من أفعال بعض جهلة السالكين فيها، ولم یقفوا عند ما علموه من صدق حال الشيوخ                         
المرشدین والأولياء المهتدین رضي االله عنهم، بل قاد انتقاد المنكرین إلى ما لا تحمد عقباه بإنكارهم                        

ن في حكمهم من أعلام السوء، أصحاب الأغراض الذین لم تخلو منهم                     أولا على جهلة الطرق، وم       
طریقة ولا مذهب من المذاهب، لما ولعوا به من التظاهر بين العامة بالمغربات التي تميل بها قلوبهم                        
إليهم، فنسبوا لشيوخهم ما هم بریئون منه، وعلى فرض أنه صدر من الشيوخ ما لا یقبل شرعا فغالبهم                    

هم حذروا أتباعهم بما یرونه منهم أو یسمعونه عنهم من الإقتداء بهم فيما تطيش به آفة                         إن لم نقل آل    
 .ميزان الشریعة، التي لا یدنسها الإبتداع، ولا یدانيها في حضرات الحق اختراع

وقد أخذ االله بأیدي من أراد بهم خيرا ممن صدقوا االله في الإنكار على أهل الأسرار، فشعروا                      
لمحيق بالمنكرین، فرجعوا على أنفسهم بالملامة، وتابوا من آل ما صدر منهم، فنالوا                  بالمكر الإلهي ا  

بالتوبة النصوح ما فاقوا به غيرهم، ولم یقع غالبا في عين القطيعة ویبقى غریقا فيها متجلجلا بأوهام                        
لبة على  الأهواء إلا آل من یظن نفسه أنه عالم یقتدى به، فيحب التظاهر بين الناس مع الظهور بالغ                          

غيره، ولا یبالي بما یقع فيه من المكر الخفي، خصوصا إذا آان ذا شقاشق یجول بها في آل مجال،                            
وخلا له الجو بين العوام ومن في معناهم، وهذه عادة من سجل عليهم بطابع الحرمان من قدیم، وقلما                       

ن خالطهم، لأنه یسرق    سلم منهم أحد، وبالأخص إذا انتصروا لأهوائهم، فلا تسل عما یصدر منهم ومم             
مجالسة المبغضين  :  ولذلك قال سيدنا الشيخ التجاني رضي االله عنه           .  طبعهم طبعه فيقع فيما وقعوا فيه      

سم یسري، فلا ینبغي للمرید الصادق أن یجالسهم أو یذآر اسم ولي من الأولياء بمحضرهم، خصوصا                 
 .إذا آانوا ینكرون عليه

علينا العهود أن لا نذآر أحدا من الأولياء الذین تكلم الناس             أخذ  :  وقد قال الشعراني رحمه االله       
قال بعضهم آذا ولا نعينه، فإن من          :  فيهم إلا بحضرة من یعتقدهم، وإذا نقلنا عنهم أدبا أو حكمة قلنا                   

ذآر آرامات الأولياء بين یدي من ینكر عليهم فقد تسبب لمقت ذلك المنكر وسب ذلك الولي وتنقيصه،                    
ذآر فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما بين الروافض مع عدم أمنه من سبهم                        فحكمه حكم من     

ولا ینبغي مجادلة المخذولين من أهل الإنكار، ومن عمل على شاآلتهم من الأشرار، إلا                    ...  لهما إلخ    
لمن أقدره االله على الإفصاح عن وجه الحق بالبيان التام، الذي لا یبقى معه إیهام، حتى لا یحصل به                           

لضرر على العوام، إذا غلبه خصمهم بما یلقيه من الإیرادات التي ربما حصل له في الجواب عنها                           ا
إفحام، لقصور باعه، أو تمالئ حزب المنكرین عليه، أما من منحه االله من لدنه فهما ثاقبا وعلما                                     

یبالي بتحزب  صحيحا مؤیدا بالتوفيق فالمتعين في حقه المدافعة عن حمى أهل االله بقدر الإمكان، ولا                      
 .المبغضين ولو تحزبوا عليه وترصدوه بكل مكان

أخذ علينا العهود أن نجيب عن أئمة الإسلام من العلماء           :  قال القطب الشعراني رضي االله عنه       
والصوفية جهدنا، ولا نصغى قط لقول من طعن فيهم، لعلمنا بأنه ما طعن فيهم إلا وهو قاصر عن                              

يهم لا بد أن یطفئ نوره ویعدم النفع بمؤلفاته آلها، لسوء أدبه مع من                   معرفة مدارآهم، ثم إن الراد عل       
 جعلهم االله قدوة لعباده إلى یوم القيامة، وأین رتبة بعض الناس من رتبة الإمام الأعظم أبي حنيفة
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من رتبة معروف      )  30( رضي االله عنه حتى یرد عليه أقواله، وأین رتبة ابن الجوزي                           
وأبي یزید البسطامي وسهل بن عبد االله التستري ونحوهم من                   )  32(بليوالجنيد والش  )  31(الكرخي

ولعمري لقد طوى    :  السادة رضي االله عنهم حتى یرد عليهم، ویقول في آتابه المسمى بتلبيس إبليس                     
: هؤلاء الصوفية بساط الشریعة طيا، فيا ليتهم لم یتصوفوا، وقال في موضع آخر من آتابه المذآور                        

ور الجنون بطبقات، وصرح فيه أیضا بتكفير السيد أبي یزید البسطامي وسهل بن               ولقد تعدى هؤلاء ط   
عبد االله التستري والشبلي والغزالي وجماعة، وهو عجيب، فإن هؤلاء من أعظم أئمة القوم الجامعين                     
بين الحقيقة والشریعة، مع أنه رحمه االله قد طرز جميع مؤلفاته من آتب الرقائق بمناقبهم وحكایاتهم،                      

 .لعل ذلك وقع منه في بدئ أمره، أو دس عليه في ذلك المؤلفو

واعلم یا أخي أنه لم یبلغنا قط عن أحد من العلماء العاملين أنه تصدى للرد على أحد من أئمة الإسلام،                        
في )  33(بل ینتحلون لهم الأجوبة الحسنة جهدهم آما صنع الشيخ العالم المحقق جلال الدین المحلي                      

ي، فيحمل آلام المؤلف على أحسن الأحوال من غير إظهار تورك عليه ولا                           شرحه لمنهاج النوو    
تعصب، حتى إن غالب طلبة العلم الآن لا یشعرون بالجواب عن النووي، فرضي                                                                 

                                                 
 مؤرخ، فقيه، محدث، ولد ببغداد عام       عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي،         )  30(

 مصنف، منها تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر          300هـ، له نحو    597هـ، بها توفي عام     508
السير والأخبار، والوفا في فضائل المصطفى، ومناقب بغداد، وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن،               

ب عمر بن الخطاب، والمنتظم في تاريخ       ومناقب عمر بن عبد العزيز، ومناقب أحمد بن حنبل، ومناق         
وهو من المبالغين في الإنكار على الصوفية والتشديد عليهم والرد على             .  الملوك والأمم، وغيرهم  

 .أقوالهم وأحوالهم وما إلى ذلك
، وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج        279 ص   1انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج          

، 316 ص   3، وفي الأعلام للزركلي ج      28 ص   13داية والنهاية لابن كثير ج      ، وفي الب  207 ص   1
وفي فهرس الفهارس لعبد الحي     .  938 رقم الترجمة    429 ص   2وفي الفكر السامي للحجوي ج       

 .132 رقم الترجمة 310-308الكتاني ص 
، وهو  أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي، صوفي مشهور، عرف بالورع والزهد والإستقامة            )  31(

هـ، وبها دفن، وقبره ظاهر يتبرك      200من موالي علي بن موسى الرضا، توفي رحمه االله ببغداد عام            
، وفي وفيات الأعيان 142 رقم الترجمة 72 ص 1به، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 

ي ، وف 90-83، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان السلمي ص           104 ص   2لابن خلكان ج    
 .269 ص 7، وفي الأعلام للزركلي ج 179 ص 2صفة الصفوة لابن الجوزي ج 

هـ، وبها  247أبو بكر بن جحدر الشبلي، صوفي مشهور، أصله من بلاد خراسان، ولد ببغداد عام               )  32(
هـ، ودفن بمقبرة الخيزران، وقبره بها ظاهر مقصود للتبرك،، وله في التصوف              334توفي عام   

ديوان أبي بكر   :  ، جمع بعضها الدكتور كامل مصطفى الشيبي تحت عنوان           أشعار ومقطعات جميلة  
، وفي وفيات   204 رقم الترجمة    103 ص   1الشبلي، انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج         

، وفي النجوم   258 ص   2، وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج        180 ص   1الأعيان لابن خلكان ج     
 .341 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج 289 ص 3الزاهرة لابن تغري بردي ج 

سبق التعريف به في الجزء الأول من هذا المجموع، وعنوان تصنيفه المذكور كنز الراغبين في                 )  33(
 .شرح منهاج العابدين
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االله عن أهل الإنصاف، وقد شهد أئمة الطریق وعلماء الإسلام للجنيد والغزالي وغيرهما بأنهم أولياء                     
ه یرید أن یحجب ضوء الشمس عن أهل الأرض، ليس بينهما سحاب،                االله تعالى، فمن حط عليهم فكأن       

 . أو آمن یرید أن یزلزل الجبال بنفخة ناموسة

وقد شهد الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي االله عنه للإمام أبي حامد بأنه من رؤوس الصدیقين،                 
االله عنه مع آثرة     وناهيك بهذه الشهادة من هذا السيد، وقد آان الشيخ محي الدین ابن العربي رضي                        

تبحره في العلوم الظاهرة والباطنة یطالع آتاب الإحياء ویستفيد منه ویجيب عنه أجوبة حسنة، وآفى                     
بذلك شرفا ومنقبة للإمام الغزالي رضي االله عنه، وقد بلغ رضي االله عنه في علوم الشریعة الحد الذي                      

ب الإمام الشافعي رضي االله عنه، وبها        فاق به أقرانه حتى لقب بحجة الإسلام، وآتبه الآن مرجع مذه             
وهو یباهي بالإمام الغزالي الأنبياء عليهم الصلاة           )  (الفتوى، وقد رأى بعض العارفين رسول االله             

 . والسلام، وقال للسيد عيسى هل في أمتك حبر مثله ؟ فقال لا

) (ول  رس)  34(وقد أنكر عليه بعض علماء المغرب وحرق آتابه الإحياء، فرأى ذلك العالم              
بسياط، فاستيقظ فوجد أثر    )  (في المنام وهو یعرض عنه، ثم أمر بتجریده من ثيابه وضرب بين یدیه              

السياط على جوانبه، ولم یزل ذلك الأثر في جوانبه حتى مات، فتاب ذلك العالم وأمر بكتابة آتاب                               
 بلغك عن شخص أنه     إذا:  ، وآان الحسن البصري یقول      )35(الإحياء بماء الذهب رضي االله تعالى عنه      

أخطأ في مسألة فاجتمع به، فإن أنكرها فصدقه ولا یجوز لك نسبتها إليه بعد ذلك، وإن لم تجتمع به                              
یحتمل آلام  :  فاحمل آلامه على سبعين محملا، فإن لم تقنع بذلك نفسك فارجع عليها باللوم وقل لها                        

 لا یجوز لنا الحكم على أحد من               أخيك سبعين محملا ولا تحملينه على محمل واحد منها، فعلم أنه                    
أقراننا بمجرد آلام نسمعه عنهم، بل نتربص ونتثبت ونجتمع بهم، أو نراسلهم وننظر جوابهم، فإما أن                  
یعترف ذلك الشخص به وإما أن ینكره، فإن اعترف به تعرفنا وجه الصواب الذي أراده، فإن رضيه                       

، فإن رجع عنه تغاضينا عنه لرجوعه إلى دینه،            العلماء قلنا به، وإن لم یرضوه وأنكروه جملة نظرنا           
وإن صمم على الخطأ فهناك یجوز لنا إشاعة ذلك الكلام عنه شفقة منا عليه وعلى من تبعه، لا بغضا                         
له وتشفيا على وجه العداوة النفسية، وهذا الأمر قل من یفعله الآن من الناس، فإن غالب الأقران قد                            

كادون قط یتثبتون في آلام سمعوه عن أحد من أقرانهم وأهل                        عمهم الحسد وآثرة الضغائن فلا ی           
عصرهم، وذلك خوفا أن یتبين ذلك الكلام آذبا عنه فلا یحصل لهم غرضهم من الأذى لذلك الشخص،                   
فهذا سبب ترك تثبتهم، وقد صار أآثر ما یسمع الإنسان في هذا الزمان الكذب من قلة الورع عن                                  

 .الخوض في أعراض الناس

 

 

                                                 
المراد به الفقيه العلامة أبو الحسن سيدي علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد االله بن حرزهم، أحد                   )  34(

هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف        559ي في شهر شعبان عام      كبار علماء فاس، توف   
، وفي الفكر السامي    90 ص   1، وفي النبوغ المغربي لعبد االله كنون ج         500 رقم الترجمة    162ص  

، وفي سلوة الأنفاس    198، وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص       590 رقم الترجمة    262 ص   2للحجوي ج   
 رقم الترجمة   464، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص         76-71ص    3لابن جعفر الكتاني ج     

508. 
الطبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة العارف      :  توسع في ذكر هذه الواقعة العلامة السبكي في كتابه          )  35(

 .باالله الفقيه حجة الإسلام سيدي أبي حامد الغزالي
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یا أخي  :  رحمه االله إذا بلغه أن أحدا اغتابه یقول له            )  36(ن سيدي عبد العزیز الدیریني     وقد آا 
وأقل ما في الوقيعة في      :  مالك ولتحمل ذنوبي على ظهرك، یكفيك ما على ظهرك من أوزارك، قلت                  

ي أعراض الناس تحكمهم یوم القيامة في أعمال من وقع فيهم، فلو أراد الواحد منهم أن یقول لا یرضين                   
في تنقيصي إلا جميع أعماله الصالحة آان له ذلك، فمن رضي لنفسه أن یحكم مفلسا یوم القيام في                               
أعماله فليس معه شيء من العقل، واعلم أنه قد یضع العالم في مؤلفه شيئا أو یقرره في تدریسه ثم                                

نظر ما عنده في     یرجع عنه بعد ذلك أو في المجلس، فلا ینبغي لمتدین نسبته إليه حتى یراجعه فيه وی                      
ذلك الوقت من العلم، وقد هلك في هذا الباب خلق آثير، فأشاعوا عن بعض المؤلفين أشياء رجعوا                             
عنها، وحرفوا عليهم أشياء هم بریئون من اعتقادها والعمل بها، إلى آخر آلامه رضي االله عنه، وهو                     

تطلب الوقوف على عين        في غایة ما یكون من التحقيق، مع بيان وجه الحق بالنصح التام لمن ی                              
 .الصواب، ليشرب منها لذیذ الشراب، جازاه االله خيرا

وقد نقلنا عنه في هذه الأجوبة وغيرها لموافقته لمشربنا بما منحه االله به من التعبير عما یختلج                   
في الضمير، وهو إنشاء االله الحق الذي لا شك فيه، وبهذا یتضح لكل ذي قلب سليم أن المؤمن یتعين                           

رك الإنكار على أهل االله، ویتثبت فيما ینسب إليهم من آل من لا یتحرى النقل عنهم، ممن سمع                      عليه ت 
منهم مباشرة أو بوسائط، فإن آفة الأخبار رواتها، ویتأآد في حق المرید الصادق القطع بما أخبره به                        

فاعله، وآل ما لا     شيخه أو بلغه ذلك على لسان الثقة، مما لا تأباه الشریعة ولا یخل بمنصب قائله أو                        
یقبله عقله ولم یمكن تأویله وثبت عن شيخه فليعرض عن الخوض فيه مع آل خائض، ولا یلتفت لكل                       
معترض بهواه یعارض، ولا یضر المرید الصادق قطعه بصدق شيخه، لأنه هو المطلوب في حقه عند                 

 ) :37(أول قدم یضعه في طریقه، ولهذا قال الشریشي

  العصرمرب ولا أولى بها منه في
 یقول لمحبوب السرایة لا تسري

 

 ولا تقدمن قبل اعتقادك أنه 
 فإن رقيب الإلتفات لغيره

 
وقد تقرر في الأصول أنه یتعين على المقلد لمذهب من المذاهب، بل یتعين في حق آل مكلف                    

لزیغ أن یعتقد أن مذاهب أهل الحق آلهم على هدى من ربهم وإن اختلفت آراؤهم، إلا ما آان من أهل ا                     
والأهواء الضالة، فهم في ضلالتهم یترددون، وفي ظلمات جهالتهم یهيمون، وإلى هذا أشار في إضاءة                

 :ناظمها فقال ) 38(الدجنة في اعتقاد أهل السنة

 

 

 

  
                                                 

 بالديريني، صوفي مشهور، نسبته إلى       سيدي عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف         )  36(
التيسير في  :  ديرين في غربية مصر، وله مصنفات كثيرة في التفسير والفقه واللغة والتصوف منها               

علم التفسير، والدرر الملتقطة في المسائل المختلطة، وإرشاد الحيارى، وطهارة القلوب والخضوع              
هـ، وقبره بها ظاهر يزار، انظر ترجمته في        697  لعلام الغيوب، وكانت وفاته رحمه االله بديرين عام       

 رقم الترجمة   202 ص   1، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج       75 ص   5طبقات الشافعية للسبكي ج     
 .13 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 72 ص 11، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 293

 .200 ص 1سبق التعريف به في هذا المجموع ج ) 37(
دجنة في عقائد أهل السنة لناظمها العلامة المؤرخ الأديب أبو العباس أحمد بن محمد                 إضاءة ال )  38(

 :المقري التلمساني ومطلع هذه المنظومة 
 المغربي المالكي الأشعري  يقول أحمد الفقير المقري  
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 آل إلى نهج الصواب هاد
 وأحمد ذي الرتبة المنيفة
 وفرقة الجنيد دن بحبهم
 قویمة لأهلها مزیة

 

 ومالك وأهل الإجتهاد
 فعي وأبي حنيفةآالشا

 وآلهم على هدى من ربهم
 فإنهم طریقهم مرضية

 
ومعلوم أنه لا یقتدي الشخص بمذهب، إلا بعد قطعه بأنه على حق لا شك فيه عنده ولا ریب،                      
وإلا آان في دیانته على خطر عظيم، فلذلك تعين على المرید القطع بما أخبره به شيخه الذي اقتدى به                      

ربه، ولا یقال بعد التحقق بما قلناه من القطع لا سبيل إليه، لأنه لا یكون                  في سلوك طریق وصوله إلى       
إلا من إخبار المقطوع بعصمته، وليس هنا نص منه یوجب القطع بما یقوله الشيوخ أو یخبرون به،                          
لأنا نقول یكفي في الجواب عن هذا ما بيناه، وقد نص من یقتدى بهم أن هناك قرائن توجب القطع                                 

 .يء، مثل القطع بكون الأئمة الأربعة ونحوهم على هدى من ربهموالجزم بالش

على تنبيه یناسب نقله في هذا المحل، فإنه قال             )  39(وقد وقفت في الأزهار العاطرة الأنفاس        
:  مؤسس مدینة فاس رضي االله عنه ما نصه        )  40(بعد آلام في تحقيق ولایة أبي العلاء مولانا إدریس          

ه قطعية وآانت مجمعا عليها من أهل الظاهر والباطن آان رضي االله                  إذا آانت ولایته رضي االله عن        
عنه من المقطوع لهم بالجنة آالجيلاني ونحوه، وعليه فإذا حلف شخص بالطلاق أو غيره أنه من                               

: الأولياء أو أنه من أهل الجنة فلا حنث عليه، آما یفيده ما ذآره شراح المختصر عند قوله في الطلاق                     
، وینجز عليه الحنث إلا أن یكون من المقطوع لهم بالنار آأبي                   )41(الجنة أو النار   أو فلان من أهل       

لهب، أو الجنة آالعشرة ونحوهم من آل من أخبر عليه السلام بطریق صحيح أنه من أهل الجنة آعبد                       
فلا حنث عليه، ومثل ذلك من شهد الإجماع بحسن الثناء عليه آعمر بن عبد العزیز                  )  42(االله بن سلام  

 . ورجحه ابن رشد) 43( ما أفتى به ابن القاسمعلى

                                                 
الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس، للعلامة سيدي محمد بن                )  39(

 .م1889هـ موافق 1307فر الكتاني طبعت على الحجر بفاس سنة جع
 .194 ص 1سبق التعريف به في هذا المجموع ج ) 40(
 .142مختصر خليل بن إسحاق المالكي باب الطلاق ص ) 41(
 المدينة، وكان   )(عبد االله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، صحابي جليل، أسلم عند قدوم النبي              )  42(

وشهد شاهد  :  "عبد االله، وهو المراد بالآية الكريمة         :  )(فسماه رسول االله    اسمه الحصين،   
، توفي رحمه االله بالمدينة      "ومن عنده علم الكتاب   :  "، وكذلك بقوله تعالى      "من بني إسرائيل  

، وفي  4725هـ، انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر رقم الترجمة             43المنورة عام   
 .90 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 382  ص2الإستيعاب لابن عبد البر ج 

أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم العتقي المصري، أشهر تلامذة الإمام مالك وأثبتهم رواية عنه،                 )  43(
هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان      191هـ، وبها توفي في شهر صفر عام        132ولد بمصر عام    
، وفي الأعلام للزركلي    121 ص   1يوطي ج   ، وفي حسن المحاضرة للس    276 ص   1لابن خلكان ج    

، وفي الفكر السامي    24 رقم الترجمة    58، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص         323 ص   3ج  
 .250 رقم الترجمة 516 ص 1للحجوي ج 
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ال العارف الفاسي وقس على عمر بن عبد العزیز سائر صالحي الأمة آالجيلاني والشاذلي                    ق 
والسبتي والغزالي والجزولي وابن مشيش وأبي یعزى ومن لا یحصى آثرة، فإن شهود النفع بهم                              

م ونورهم متيقن عند ذوي الأذواق             یحصل القطع بخصوصيتهم وقربهم من ربهم، وسریان مادته                 
والبصائر، ومن له أدنى مسكة من حياة حقيقية وشم وإدراك روحاني، وآذا سائر مشایخ آل زمان،                        
وإنما ینتفع بالقطع بخصوصيتهم، وأما من آان على ظن أوشك فيهم فإنه لا ینتفع بهم، لأن مبنى النفع                      

إنما حرموا  :  رم الأصل حرم الفرع، ولذا قيل       ومثاره على التصدیق، وهو الأصل في الطریق، ومن ح        
قد تفيد الدلائل من الظن ما یتنزل منزلة              :  الوصول لتضييعهم الأصول، وفي قواعد الشيخ زروق              

القطع وإن آان لا یجري على حكمه في جميع الوجوه، آالقطع بإیمان مسلم ظهرت منه أعمال                                     
اله وشواهد أحواله، آل ذلك في علمنا من غير               وآولایة صالح دلت على مقامه أفعاله وأقو          .  الإسلام

جزم بعلم االله فيه، لا في حق من جاءنا عن االله مخصوص له آالعشرة المشهود لهم بالجنة، أنظر تمام                       
 .رضي االله عنه في جواب له في نوازله) 44(آلام العارف أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي

 طریقه أحدا من أحبابه أن یقطعوا أو یجزموا بما            ثم اعلم أن الشيخ رضي االله عنه لم یلزم في           
أخبرهم به من فضل الورد وغير ذلك مما منحه االله من المقامات التي غبطه فيها أآابر الأقطاب، آما                      
أنه لم یثبت عنه الأمر باتباعه في طریقه بما اختاره لنفسه في سلوآه في عبادة االله من المذاهب التي                           

ته، فإنه رضي االله عنه قد تمسك بالمذهب المالكي وعليه نشأ من قبل                         عمل عليها في سره وعلاني        
اشتغاله بالسلوك في طریق الصوفية، ولا زال متمسكا بحبل هذا المذهب ولم یخرج عن تقيده به إلا                          

(في بعض المسائل التي خالف الإمام مالكا فيها لأمور اقتضاها اجتهاده، عاملا فيها بما أمره به النبي                    
  (ل والحال، ومع ذلك فإنه لم یأمر أحدا ممن تلقوا عنه إذنه في ورد طریقته بالخروج عن                                بالقا

المذهب الذي هم متقيدون به والتقيد بالمذهب الذي هو سالك في مسلكه، وغایة ما یشترطه على المرید                  
یقة، بل لا   في مرائيه یقظة لا مناما من آون طریقته المحمدیة لا تلقن مع أي طر              )  (ما أمره به النبي     

یؤذن فيها لمن عنده ورد آخر ولم ینسلخ عنه، ليتمكن سر أورادها في سره، بالإقبال في وجهة واحدة                      
لوجه واحد، مع القيام ببقية شروطها المقررة، ولم یشترط على أحد الإقتداء به في سائر أقواله وأفعاله                    

ذلك متابعة الظل شاخصه، ولكنه لم        وأحواله، وإن آان اللائق بالمرید الصادق هو متابعته في جميع                
یقع منه أمر بذلك، لأن مبنى طریقته على القيام بالمأمورات واجتناب المنهيات بقدر الإمكان، مع                              
المحافظة على الأذآار المنوطة بها طبق ما تلقى الإذن فيه من الحضرة المحمدیة عليها السلام، وما                        

 . الفضل العظيمزاد على هذا فإنما هو فضل على فضل، واالله ذو

 

 
                                                 

أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، شيخ مشايخ العلم في وقته، انتهت إليه رياسة                    )  44(
 شهر  8هـ، وتوفي بعد زوال يوم الأربعاء        1007 في شهر رمضان عام       الفتوى بالمغرب، ولد  
هـ، ودفن بالزاوية المنسوبة إليه بحومة القلقليين من عدوة فاس القرويين،           1091رمضان المعظم عام    

ولم يتصدر رضي االله عنه     :  قال العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس في ترجمته             
ص، ولا لشرح متن من المتون، وإنما كانت تصدر منه أجوبة عن مسائل كان               لتأليف كتاب مخصو  

يسأل عنها فيجيب، فيبدأ ويعيد، وهي موجودة الآن، جمعها بعض أصحابه فجاءت في مجلد، وهي من                
 ...الفتاوي المعتمدة الخ 

مي ، وفي الفكر السا   1226 رقم الترجمة    314انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص           
، وفي 283 ص 1، وفي النبوغ المغربي لعبد االله كنون ج 748 رقم الترجمة 334 ص 2للحجوي ج 

، وفي عناية أولي المجد للسلطان      418 رقم الترجمة    763فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص        
، وفي سلوة الأنفاس لابن     444 ص   2، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج        41-37مولانا سليمان ص    

، وقد أفرده بالتأليف ابنه     41 ص   4، وفي الأعلام للزركلي ج      314-309 ص   1تاني ج   جعفر الك 
 .تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر: العلامة عبد الرحمان الفاسي تحت عنوان 
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 : السؤال الثاني 

الشيخ رفع فلان إلى آذا وأعطاه آذا، أو منعه                   :  هل تمنع الشریعة المرید أن یقول مثلا                 
وخفضه إلى آذا، أو تصرف الشيخ في فلان المنكر بكذا وآذا وضربه وابتلاه بكذا وآذا ؟ وهل للمرید                   

یستنجد به ویستغيث ویطلب معونته في مآزق        أن ینادي شيخه ویطلبه في أمور دینه ودنياه وآخرته، و           
لا یستغاث بي وإنما       )  (الشدة ؟ وإن آان آذلك فكيف نوفق بين هذا وحدیث مولانا رسول االله                             

 یستغاث باالله أو آما قال ؟

 : الجواب 

هذا السؤال اشتمل على سؤالين بالجواب عن أحدهما یتضح الجواب عن الآخر، ویحتاج في                    
 إلى تمهيد یتعين دائما استحضاره في مثل هذا الموضوع الذي أوجب انتقادات                   تحقيق الجواب عنهما   

 : من علماء الظاهر على الصوفية وآل من نحا منحاهم فنقول 

یتعين على آل مسلم مؤمن باالله أن یجزم ویقطع أن لا فاعل إلا االله جل وعلا طبق العقيدة                               
 یسأل عما یفعل، وأنه لا تصرف معه لأحد في              المقررة، وأنه لا شریك له في ملكه، یفعل ما یشاء لا              

إیجاد شيء أو إعدامه، لأنه سبحانه هو الفاعل المختار، وآل من ادعى تصرفا معه في خلقه لنفسه أو                      
لغيره على سبيل الإشراك في شيء من إبرام أو نقض من بين سائر الموجودات فهو ضال مضل آافر                   

إن تصرف  :   آله معلوم من الدین بالضرورة، ثم بعد هذا نقول            بإجماع آل من قال لا إله إلا االله، وهذا         
العبد في ملك سيده بإذنه مما لا یتوقف أحد في جواز إطلاقه، مع التقييد بالإذن دفعا للبس على غير                            

 .الموحد، وقد یسوغ بدونه في البساط الذي لا یخاف فيه فتنة السامع

 من سد الباب خوفا من تضليل الخلق أو              وقد اضطربت في هذا المحل أقوال العلماء، فمنهم            
ومنهم من فصل، ولكل مشارب،      .  دفعا للوقوع في عرض المدعي للتصرف في الخلق لنفسه أو لغيره             

على اختلاف المذاهب، وآل على بينة من ربه، في بعده وقربه، یعامله الحق تعالى على قدر نيته في                       
لا تلحقهم فيه شبهة ولا ریبة، وما بعد الحق إلا           مناضلته عن الحق وحزبه، فإن الحق واضح عند أهله           

الضلال، فمن تحقق العقيدة السليمة الواجبة على الموحد للحق تعالى لا یضره التسليم لمن لم یبلغ                               
مبلغهم وهم جل الصوفية المجيزین لمثل ما وقع السؤال عنه، خلافا لمن أنكر                                                                           
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رضي االله عن شيخنا وعنه      )  45( علي ابن وفا    عليهم في ذلك، وعاقبة الإنكار وخيمة، فقد آان سيدي           
التسليم للقوم أسلم، وربما تنصر بعض المنكرین ومات على ذلك نسأل االله العافية، بنقل القطب                 :  یقول  

أخذ علينا  :  ما نصه    "  البحر المورود في المواثيق والعهود      "الشعراني عنه في المنن، وقال في آتابه           
نا یبادر إلى الإنكار على من خالف نقل بعض العلماء إلا إن أحاط                   العهود أن لا نمكن أحدا من إخوان         

علما بجميع طرق الشریعة ولم یجد ذلك الحكم فيها، وهذا عزیز وجوده، آل ذلك سدا لباب الإنكار                            
إن شریعتي قد جاءت على ثلاثمائة           :  أنه قال     )  (بغير علم، وقد روى الطبراني عن رسول االله                 

فإن آنت یا أخي     :  منها طریقة یلقي العبد بها ربه إلا دخل الجنة، ثم قال                   وثلاثة عشر طریقة، ليس       
عارفا بجميع هذه الطرق ولم تجد حكم ما أنكرته فيها فلك إنكاره، وإلا فالتسليم أفضل، واالله تعالى                              

 .أعلم

ولقد وجدنا في آتب الصوفية والمعتقدین فيهم وآفى بهم سندا جواز مثل ما وقع السؤال عنه،                    
محظور فيه عند الموحدین، ولا خوف عليهم في دینهم، وهم السواد الأعظم من الأمة إلا من عاند                     فلا  

إن الحق تعالى سوغ      :  في الحق بعد وضوحه، ولزیادة الإیضاح تعين علي في هذا المقام أن أقول                         
ي للعبد أن ینسب لنفسه على طریق الكسب ما فعله، وأن ینسب لغيره ذلك أیضا، مع أن الفاعل ف                                  

 .الحقيقة هو االله تعالى

زید قتل عمرا، والأمير ولى فلانا وعزل فلانا وأعطى فلانا، ونحو                 :  فإذا ساغ لك أن تقول         
الشيخ قتل فلانا وسلب فلانا ونحوها، سواء       :  ذلك مما لا تداخلك فيه ریبة في اعتقادك ساغ لك أن تقول             

بإذن االله بهمتهم وبحالهم، وللهمة والحال           آان الشيخ أو الولي حيا أو ميتا، لأن الأولياء یتصرفون                     
بالكسب فعل وانفعال مطلقا، لا سيما من صفت مرآتهم بطاعة مولاهم، فكانوا من المخلصين لدیه،                          
فاصطفاهم بين خلقه، فهم به في حضرات الأفعال المطلقة بالتصرف التام في قيامهم مقام مولاهم،                           

العبودیة، وأعطوا العبودة حقها في عبادة مولاهم، ورضي            لكونهم العبيد الأحرار الذین تحققوا بمقام          
 :االله عن الشيخ ابن عربي حيث قال 

 تصح له السيادة في الوجود
 عليه بذاك أعلام المزید
 بأن الأمر فيه من الشهود
 آما تعنوا الملائك للسجود
 فيدعى بالمراد وبالمرید

 

 إذا صحت عبودة آل عبد
 فيحكم مثل سيده وتبدو

 لسان الحال عنهویخبرنا 
 له تعنوا الوجوه إذا تبدى
 فيسمو رفعة وینال عزا

 
 

                                                 
علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي، من خيرة أعلام الصوفية                  )  45(

هـ، وبها توفي في شهر ذي الحجة       761 محرم الحرام عام     11في ليلة الأحد    بمصر، ولد بالقاهرة    
الباعث على الخلاص في    :  هـ، وله رحمه االله مؤلفات نفيسة أغلبها في التصوف، منها            807عام  

أحوال الخواص، والوصايا، والعروش، والكوثر المترع في أحوال الأبحر الأربع، والمسامع الربانية،             
 . العلية، وديوان شعر، وموشحاتومفاتيح الخزائن

، وفي شجرة النور    315 رقم الترجمة    65-22 ص   2انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج         
، وفي  142 ص   5، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج       860 رقم الترجمة    240الزكية لمخلوف ص    

 .7 ص 5، وفي الأعلام للزركلي ج 21 ص 6الضوء اللامع للسخاوي ج 
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وآان )  47(بسم االله من العبد بمنزلة آن من الحق، وقال وهب بن الورد               )  :  46(وقال الحلاج 
لو قال بسم االله صادق على جبل لزال، وآلام القوم من هذا المعنى آثير، وهم أصدق                          :  من الأبدال    

لا بالوارثة عن المنوب عنهم من الأنبياء عليهم السلام في حضرة الولایة، فإن                الخلق مع االله حالا ومقا     
من الأنبياء عليهم السلام من أحيا الموتى، ومنهم من قال للشيء آن فكان، وذلك من مشرب الولایة                         
الخاصة لا من مورد النبوة، فإن النبوة تقضي بالتشریع لا بالتصریف في الخلق، إلا إذا اقتضى ذلك                         

عي المعجزة فتظهر في محلها، آما تظهر الكرامة بدون تحدي فيها، وذلك في حق الأولياء غير                            دا
مستنكر ولا مستبعد من صدوره عنهم بإذن االله تعالى، فكل ما صدر منهم أو یصدر إنما هو بإذن                                 
خاص لهم في فعله، وإن لم یصرحوا بالإذن فهو محمول على الإذن منه تعالى، ألا ترى إلى قصة                              

ليمان عليه السلام مع الذي أوتي علما من الكتاب، وهو آصف ابن برخيا على المشهور من أقوال                          س
المفسرین فيه، فإنه أحضر عرش بلقيس بين یدي نبي االله سليمان في أقرب وقت، طبق ما قص الحق                       

) 48(طرفكقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن یرتد إليك                   :  "في آتابه العزیز من قوله        
ولم یقل بإذن االله اعتمادا على آون ذلك واضحا، وقد أحضره له من غير أن یتحرك من محله، ولم                             
یستعن بمخلوق في نقله، بل آان ذلك بتصرف خاص أعطاه الحق له، آما یعطي مثله أو أآثر منه                               

 .لأوليائه الخواص، فهم یتصرفون في الكون بمثل هذا التصرف وبأآثر منه بإذن االله

في هذه القصة من إظهار آرامة الولي ما لا یسع المعترض إلا تسليمه، فهو الذي أتى                                   و
بالعرش وأوجده في محل سليمان عليه السلام وأعدمه من محل ملك بلقيس، من غير أن یسافر آصف                     
إليه، بل ولا تحرك من موضعه، وآان العرش بأرض سبأ وسليمان عليه السلام ببيت المقدس، وتقدر                    

ولا یقال آيف تصرف آصف بإحضار العرش مع أن مقام سليمان                  .   بين المحلين بنحو شهر       المسافة
عليه السلام أمكن عند االله في الولایة الخاصة، ومع ذلك لم یتصرف هو بنفسه في إحضاره، ولا یحتاج                  

تنصرف لمن یحضره له، لأنا نقول أن الأنبياء عليهم السلام واقفون في مقام التشریع على قدم الجد لا                     
همتهم لمعجزة، إلا إذا طلبت منهم فيأتون بها على وفق التحدي، على أن هناك قولا بأن الذي أتى                                

قال الذي عنده علم من      :   بالعرش هو سليمان عليه السلام في قول بعض المفسرین، والفاعل في قوله               
 .الكتاب هو سليمان لا غيره، وقيل غير ذلك

 

 
                                                 

 أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج، صوفي مشهور، من أهل بيضاء فارس، نشأ بواسط العراق،                )46(
الجنيد، والنوري، وعمرو بن    :  ثم انتقل إلى البصرة، وبعدها إلى بغداد، أخذ عن عدة شيوخ منهم               

ية، الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباق      :  له مؤلفات كثيرة منها      .  عثمان المكي، وغيرهم  
وطاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النورانية، وعلم البقاء والفناء، وقرآن القرآن والفرقان، ومدح             
النبي والمثل الأعلى، والقيامة والقيامات، وكيف كان وكيف يكون، وهو هو، والكبريت الأحمر،                

 .ها إلى لغات مختلفةوقد ترجم بعض. والوجود الأول، والوجود الثاني، واليقين، والتوحيد، وغيرهم
هـ، انظر ترجمته في البداية     309 ذي القعدة الحرام عام      24قتل رحمه االله تعالى ببغداد يوم الثلاثاء         

 رقم الترجمة   107 ص   1، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج       132 ص   11والنهاية لابن كثير ج     
ان الميزان لابن حجر    ، وفي لس  307، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان السلمي ص           209

 . 260 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج 314 ص 2العسقلاني ج 
هـ، 153أبو أمية وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي، من خاصة العباد، توفي بمكة عام                 )  47(

 ص  8وهيب، انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم ج          :  فصغر فقيل   )  عبد الوهاب (وكان اسمه   
، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان        123 ص   2فة الصفوة لابن الجوزي ج      ، وفي ص  140

 .126 ص 8، وفي الأعلام للزركلي ج 323 ص 1، وفي مرآة الجنان لليافعي ج 44السلمي ص 
 .40سورة النمل، الآية ) 48(
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ش في محل وإعدامه من محل، مع أن الإیجاد والإعدام إنما            وعلى آل حال فقد وقع إیجاد العر       
هو الله لا غيره، ولكن لما آان ذلك بإذن االله في الباطن لم یمتنع نسبة ذلك الإتيان لآصف أو لغيره،                               
وهكذا آل من عنده علم من الكتاب، والمراد به الإسم الأعظم، وقيل المراد بالكتاب التوراة، ومعنى                         

مل بمضمنه، فكان بسبب عمله بالتوراة من الأولياء المتصرفين، وقد ظفر آصف                     ذلك العلم به والع     
بسر الإذن في الإتيان به من سليمان عليه السلام، فاآتسب قوة التصرف بذلك الإذن المفروغ في قالب                   

أنا آتيك  :  الطلب باستفهامه عمن یحضره له في أقرب وقت من الوقت الذي فيه قال عفریت من الجن                     
م یحصل للعفریت الإذن مثل ما حصل للذي عنده علم من الكتاب، وقد فعل ذلك من غير توقف،                   به، ول 

ولا شك أنه آان مأذونا من قبل ذلك في التصرف، ولولا اعتياده للتصرف في الكون بما لدیه من العلم                     
اه، فلذلك أعرض   ما قدر على ادعاء إتيانه به، وآان سليمان عليه السلام عالما بأنه یأتيه به طبق ما تمن                 

 . عن العفریت، وقال أرید أسرع من ذلك آما قاله المفسر الجلال وغيره

، فقد  )49(ومثل هذه الكرامة تساقط الرطب الجني من الجذع الذي هزته مریم عليها السلام                     
وجد لها ذلك في الحين آرامة لها وتحققا بمعجزة من أمرها بهزه مع آون الجدع یابسا، ولتحققها                                

 بوجود ذلك طبق مقاله وإیجاده في الحين هزت الجدع امتثالا للأمر الصادر لها، مع ما تراه                   وتصدیقها
من یبسه، فاخضر في الحين وأثمر في یدیها، وتساقط التمر عليها، ولم تشك في آون ذلك من جنس ما                    

 عليه  أآرمت به من وجود ولدها عليه السلام من غير أن یمسها أحد، فهي أول من آمن بعيسى ولدها                       
السلام، ولم تتردد في أمره لها، فكان ذلك وفق الأمر وطبق المظنون، ولم تكن مثل قوم موسى في                             
التشدید على أنفسهم في استفهامه عليه السلام عن أوصاف البقرة التي أمروا بذبحها ليضرب الميت                        

ت آل بقرة یتم بها        ببعضها لصير حيا فيخبرهم بقاتله الحقيقي، ولو امتثلوا أمره من أول وهلة لكان                      
المطلوب لدیهم في تحقق تلك المعجزة التي آان فيها إحياء ذلك الميت، مع أن الإحياء بيد االله لا بيد                             
غيره، سواء آان بسبب أو بدون سبب، وقد آان الإحياء بمحضرهم بذلك من غير شك، وذلك واقع                           

 .هو مما یدل على تصرفهم في المكوناتبإذن االله، وقد وقع من الأنبياء عليهم السلام مثل هذا آثيرا، و

 غرفا من البحر أو رشفا من الدیم
 

 وآلهم من رسول االله ملتمس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
". طبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ر      :  "إشارة لقوله تعالى في حق مريم عليها السلام         )  49(

 .25سورة مريم الآية 
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فمنهم من أحيا الموتى فنسب له الإحياء، وغير ذلك من إبراء الأآمه والأبرص آما وقع ذلك                     
ن طائر بإذن االله، ولولا      من عيسى عليه السلام مرارا، وآخلقه عليه السلام من الطين آهيئة الطير فكا               

آون الخلق یصح من المخلوق ما تشوفت له نفس نبي االله إبراهيم عليه السلام، وقد أوجد ذلك فكان                            
على وفق مراده، آما فعل ذلك عيسى عليه السلام بعده، وخلقه عليه السلام لم یكن عبثا، بل في طيه                          

ا نقله عنه في الكبریت الأحمر في قوله              قال الشيخ الأآبر الحاتمي فيم       .  حكم باهرة وأسرار باهضة     
، اعلم أن خلق عيسى        )50"(أفرأیتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض                 :  "تعالى  

عليه السلام للطير إنما آان بإذن االله، فكان خلقه الطير عبادة یتقرب بها إلى االله، لأنه مأذون له في                              
 ...الله، وعيسى عليه السلام عبد، والعبد لا یكون إلها، الخ ذلك، فما أضاف تعالى الخلق إلا لإذن ا

وآذلك یقال فيما فعله إبراهيم عليه السلام، فخلقه للطائر بإذن االله، وفيه عبادة محضة للحق                        
بأن المراد اطمئنان قلبه    ).  51(أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي       :  تعالى، فقد قيل في قوله تعالى       

ين یشاهدون هذه المعجزة العظيمة التي أبرزها الحق على یده، وبذلك یتم إیمانهم                      بتسليم قومه له ح     
 .الذي فيه له تمام الرغبة، وفي ضمن ذلك أسرار عالية المدارك ليس هذا محل الإفصاح عن بعضها

والحاصل أن جميع المعجزات لا طاقة للمخلوق أن یوجدها بغير إذن االله، وقد نص جمهور                       
ن آل ما جاز آونه معجزة لنبي جاز آونه آرامة لولي، لا فرق بينهما إلا التحدي،                        أهل السنة على أ    

ولا التفات لمن أنكر ذلك، وأنظر شراح         .  وهنا آلام طویل الذیل بين الأصوليين، والتحقيق ما ذآرناه           
 : لدا قولها ) 52(الدجنة للمقري

 للأولياء واجتنب مرامه
 

 ولا تصغ لمن أبى الكرامة
 

 : الهمزیة وشراح قول 

 نالها من نوالك الأولياء
 

 والكرامات منهم معجزات
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .40سورة فاطر، الآية ) 50(
 .260سورة البقرة، الآية ) 51(
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني، مؤرخ، فقيه، أديب، حافظ، من                  )  52(

ية، وكانت  مواليد تلمسان، ثم انتقل إلى فاس، حيث استقر بها مدة طويلة قبل أن يتوجه للديار المشرق                
نفح الطيب في غصن    :  هـ، ومؤلفاته كثيرة منها     1041وفاته بمصر في شهر جمادى الثانية عام         

الأندلس الرطيب، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، وروضة الأنس العاطرة الأنفاس في               
ي أخبار  ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وعرف النشق ف               

 .دمشق، وغيرهم
، وفي فهرس الفهارس    1162 رقم الترجمة    300انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص          

، وفي  302 ص   1، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج       331 رقم الترجمة    574لعبد الحي الكتاني ص     
 .  237 ص 1، وفي الأعلام للزركلي ج 734 رقم الترجمة 328 ص 2الفكر السامي للحجوي ج 
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وإذا ثبتت الكرامة للأولياء في فعلهم قيد حياتهم مثل هذا فلا معنى للتوقف في جواز ما وقع                          
السؤال عنه إلا لمن لا یصدق بذلك أو عاند في الحق الواضح، ولا آلام لنا مع الجاحد، فإنه لا یقبل                             

 عنده من قبيل المحسوس، ولقد شاهد المصدقون بالكرامات من قدیم الزمان، ولا زالت              الحق ولو صار  
واضحة عند أهلها إلى زماننا هذا وإلى ما بعدهم بحول االله، مما لا شك فيه، بتحقق التصرف لأهل االله                      

د عن  ظاهرا وباطنا، ولا یحصل المنكر على خير بإنكاره، وآثيرا ما أفضى الإنكار بصاحبه إلى الطر               
 . حمى أهل االله، فكان عاقبة أمره خسرا

وقد رأینا آثيرا ممن امتحنوا، وقل من نجا من التهلكة في دینه ودنياه، ولم یزده مكر الحق به                      
إلا تجلدا في تحمله للمكاره وتعصبا لهواه، تبعا لما ساقته إليه المقادیر، إلا ما آان ممن تحققت نسبتهم                      

عادة لمحلها، فنالوا بالتوبة النصوح عن الطعن في أهل االله مالا یكيف من                   لبيت النبوة، فقد قادتهم الس      
فتوحات ربانية، ومواهب عرفانية، صاروا بها في عين الرضى والقبول، عند االله وعند الرسول، وما                  
ذلك إلا إآراما للبضعة المحمدیة من البلاء المحيق بأهل الإنكار، ولا یحيق المكر السيئ إلا بأهله،                            

 . االله العفو والعافية في الداریننسأل

تصرف :  ولا یقال أن التصرف في قيد الحياة ظاهر بخلاف تصرف الولي الميت، لأنا نقول                    
الولي قيد حياته إنما آان بصفاء مرآته وغلبة روحانيته على جثمانه، فهو یتصرف بالهمة والحال، لا                     

أیت حضور عرش بلقيس بمحل سليمان       وقد ر .  بإعمال یده وبقية جوارحه في تحصيله على المطلوب         
من غير استعمال ید في نقله إليه إلا مجرد التوجه، فكان إعدامه وإیجاده بالهمة والدعاء الخاص الذي                     
تم به المطلوب بإذن االله تعالى، وإذا تحقق لدیك أن الأمر في هذا الباب إنما هو على صفاء الروح                                

تصرف الولي بعد موته أآثر منه في قيد الحياة،          :   یقول   وقوة الهمة والحال ثبت لدیك أن الحق مع من         
 :لتجرد الروح وأحقيتها بالتوجه، ولذلك قال ابن بادیس في سينيته في ترجمته لبعض الأولياء 

 على من یكن حيا فذاك من الطلس
 ولا سيما والقوم نصوا على العكس

 

 ولا تسمعن من قاصر النفع فيهم
 فإن شهود النفع ینفي مقاله

 
والمدار الذي تدور عليه دائرة تصرف الأولياء قيد الحياة وبعدها هو دخولهم في آنف الحق                      
الذي نظر إليهم بعين محبته الخصوصية، التي اقتضت أن ینتصر لهم في حضورهم وغيبتهم، حتى أنه                

روینا جل علاه واعد بمحاربة من عاداهم، وقام مقامهم بما آفاهم به أمرهم في دنياهم وأخراهم، فقد                        
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي           :  "في الصحيح قول االله تعالى في الحدیث القدسي          

عبدي بشي أحب إلي مما افترضته عليه، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته                        
 التي یمشي بها، ولئن     آنت سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ویده التي یبطش بها، ورجله              

 ). 53"(سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه

 

 

 

 

                                                 
 .6137انظر صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث ) 53(
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في شرحه للأربعين النوویة عند التعرض للكلام على هذا                     )  54(قال العلامة الشبراخيتي     
الحدیث، وطرق فيه احتمالات سبعة، والتحقيق أنه مجاز وآنایة عن نصرة االله لعبده المتقرب إليه بما                    

نته وتوليته في جميع أموره، حتى آأنه تعالى نزل نفسه من عبده منزلة الآلات                            ذآروا تأیيده وإعا    
فبي یسمع وبي یبصر، وبي یبطش، وبي          :  والجوارح التي یستعين بها، ولهذا جاء في روایة أخرى               

یمشي، أي أنا الذي أقدرته على هذه الأفعال وخلقتها فيه، فأنا الفاعل لذلك لا أنه یخلق أفعال نفسه                                
 للمعتزلة، وزعم الإتحادیة والحلولية أن الحدیث على حقيقته وأن الحق عين العبد أو حال فيه،                        خلافا

ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي        :  فهو ضلال مكفر إجماعا، ویرد حملهم قوله في بقية الحدیث               
 ...الخ ) 55(لأعيذنه

محبوب في آل ما طلبه      وعلى آل حال فإن هذا الحدیث الصحيح مصرح بإجابة الحق لعبده ال              
من المطالب الدنيویة والأخرویة لنفسه ولغيره، وذلك آله یحسب من أفعاله، والفاعل الحقيقي هو االله                      

من قتل بدعائه فكأنما قتل بسيفه، فيعد القتل من فعله مع أنه من فعل              :  تعالى، وقد ورد في بعض الآثار       
ساداتنا أهل بدر بعد الوقعة بقتلهم لعداهم فقال          الحق تعالى، ولذلك أدب الحق جل ذآره من افتخر من              

لا تمنوا علي إسلامكم     :  "، فكان هذا على حد قوله تعالى           )56"(فلم تقتلوهم، ولكن االله قتلهم     :  "تعالى  
مع أنهم قد باشروا القتل بأنفسهم فكان  من فعلهم، ولكن                 ).  57"(بل االله یمن عليكم أن هداآم للإیمان         

وما رميت إذا رميت ولكن     )  :  "(، والحكمة في قوله تعالى في خطاب النبي          القاتل في الحقيقة هو االله    
هي إظهار المعجزة الصادرة منه وتقریرها لتذآر من جملة معجزاته التي أمر                            ).  58"(االله رمى  

الذي رمى، والرمي من فعله، وإن آان الرامي في الحقيقة هو االله تعالى،                )  (بالتحدث بها، وإلا فهو      
الأمر في الفعل على الشخص فينسب الفعل لنفسه استقلالا، إما لجهل أو لتعنت في الكفر،                      وقد یشتبه    

 آما وقع للنمرود في قصته مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ومحاججته له،

 

 

 

 

 

                                                 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي، من أفاضل المالكية بمصر، أخذ                )  54(

عن الشيخ الأجهوري وهو عمدته، وأخذ كذلك عن الشيخ يوسف الفيشي، والعلامة سيدي محمد البابلي،          
م، وله مؤلفات نفيسة منها شرح على مختصر خليل في أربع مجلدات، والفتوحات الوهبية                 وغيره

 .بشرح الأربعين حديثا النووية، وشرح على العشماوية، وشرح على ألفية السيرة للعراقي، وغيرهم
هـ، انظر ترجمته في شجرة النور      1106توفي رحمه االله غريقا في النيل وهو متوجه إلى رشيد عام             

، وفي الأعلام   1096، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس       1236 رقم الترجمة    317زكية ص   ال
 .73 ص 1للزركلي ج 

للشيخ أبي العباس التجاني رضي االله تعالى عنه شرح مفيد على نص هذا الحديث، أنظره في جواهر ) 55(
 .33-12 ص 2المعاني للعارف باالله سيدي الحاج علي حرازم ج 

 .17فال، الآية سورة الأن) 56(
 .17سورة الحجرات، الآية ) 57(
 .17سورة الأنفال، الآية ) 58(
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ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في       :  " وقد حكى االله في آتابه العزیز عنه ذلك فقال جل من قائل              
 الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي یحيي ویميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن االله یأتي                        ربه أن آتاه االله    

فكان هذا من سيدنا إبراهيم عليه         ).  59"(بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي آفر               
 .فبهت الذي آفر: السلام فيه إقحام لهذا المتعنت الكافر آما أخبر عنه بقوله 

نة الأمم عن طلب مثل هذا من الأنبياء عليهم السلام ليروها من معجزاتهم،                 ولقد حبس االله ألس    
آما ردها في حق سيدنا علي آرم االله وجهه           .  ومع ذلك فقد رد االله الشمس لنبي االله یوشع إجابة لدعائه             

 ) : 60(وفي ذلك یقول صاحب المقصورة, آرامة في حقه ومعجزة في حق الرسول عليه السلام

 مذ غفالما غزا ولعلي 
 

 والشمس ما ردت لغير یوشع
 

والراد لها بعد الغروب، والحابس لها عن الغروب، هو االله تعالى، وهكذا سائر التصرفات،                       
ولكنه سبحانه سوغ نسبة ذلك لعبده ليقوم بأعباء العبودیة، وإن              .  فالمتصرف في الحقيقة هو االله تعالى       

قتضى الكسب الموهوب للعبد عومل بالثواب في          آان هو المقيم والقائم على آل نفس بما آسبت، وبم             
وهو مذهب أهل السنة خلافا لأصحاب الأهواء الذین من جملتهم               .  الخير وبالعتاب والعقاب في الشر      

 :الجبریة، وقد قال قائلهم 

 إیاك إیاك أن تبتل بالماء
 

 ألقاه في اليم مكتوفا وقال له
 

ي، وإنما هم مجبورون على الفعل والترك،           فإنهم یستدلون على الحق بأنه هو الفاعل الحقيق            
وینحو منحاهم في ترك العمل اعتمادا على السابقة المرجئة، وهي طائفة تلاطمت عليها أمواج                                   

 : الضلال في سفينة ظلام الهوى، لعدم اآتراثهم بالذنوب، حتى قال قائلهم 

 حاشا المهيمن أن یرى تنكيدا
 ما آان ألهم قلبك التوحيدا

 

 ن الذنوب فلا تخفمت مسلما وم
 لو رام أن یصليك نار جهنم

 
 : وقد نطق القلم في هذا المقام في رد هذا المقال فقال 

 إن الذنوب تلطخ التوحيدا
 تجني عليك وتبتغي التأیيد

 

 آن مسلما واحذر ذنوبك دائما
 واحذر من النفس التي بغرورها

 
 

 

 

 

 

                                                 
 .258سورة البقرة، الآية ) 59(
 من  108 ص   1هو العلامة الأديب محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، وقد سبق التعريف به في ج                )  60(

 .هذا المجموع
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خلقه أعمالهم ليكونوا متصرفين         ثم إن الحق سبحانه بعميم فضله، وآمال عدله، نسب ل                          
إنا جعلنا ما    :  "بمقتضى السابقة فيها، وآل یعمل على شاآلته، وفي ذلك بلاء أحسن لهم، وفيه یقول                       

فهو سبحانه الفاعل الحقيقي، ولكن تفضل بنسبة       ).  61"(على الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملا       
وفي بعض   .  هر فضله عليك، خلق ونسب إليك            إذا أراد أن یظ       :  وفي الحكم العطائية        .  ذلك لعبده  

أنا االله لا إله إلا أنا خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد                     :  "الأحادیث القدسية یقول الحق سبحانه          
منهما أهلا، فطوبى لمن خلقته للخير وأجریت الخير على یدیه، وویل لمن خلقته للشر وأجریته على                       

قل آل من    :  "  هو االله جل علاه آما قال وهو أحكم الحاآمين              فالخالق للخير والشر في الحقيقة      ".  یدیه
ولكن مقتضى الأدب أن ینسب العبد الحسن لمولاه والسيء لنفسه، وقد علمنا ذلك بقوله               ).  62"(عند االله 

ولا شك أن آل ما أصيب به        ).  63"(ما أصابك من حسنة فمن االله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك             :  "
 .جف القلم بما أنت لاق: ء والقدر بمقتضى قوله عليه السلام الشخص فهو على وفق القضا

واعلم أن ما أخطأك لم یكن ليصيبك وما أصابك لم            :  وفي حدیث ابن عباس رضي االله عنهما          
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا                  :  یكن ليخطئك، وفي روایة أخرى         

. ا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قدره االله عليك                   بشيء قد آتبه االله لك، وإن اجتمعو          
لأن ).  65"(یمحو االله ما یشاء ویثبت    :  "ولا ینافي هذا قوله تعالى      ).  64(رفعت الأقلام وجفت الصحف   

 .المحو والإثبات مما جفت به الصحف أیضا

ن فيما  وهذا المقام یستدعي بسط الكلام فيه ليندفع ما یرد على الشخص من الإیرادات، ولك                       
یتعين على المرید أن یتحرى الصدق فيما یخبر به من قوله            :  قدمناه آفایة، غير أنه بقي علينا أن نقول          

الشيخ رفع فلانا إلى مقام آذا وأعطاه آذا، لأن ذلك شهادة منه، فإن صادفت الواقع آان صادقا،                   :  مثلا  
باد أن یشهد أو یخبر بما ليس له به یقين            وإلا فهو آاذب فيما أخبر به، لا یجوز له عند االله ولا عند الع                

علم بمشاهدة أو سماع مستفيض أو أخبار صحيحة، فإذا لم یكن لدیه بذلك اطلاع تام وشاهد ذلك                                  
لعل الشيخ أو الولي سيدي فلان تصرف في فلان بكذا وآذا، اعتمادا                   :  بقرائن الأحوال فله أن یقول         

 . فاعل هو االله، وإلا آان على خطر في دینهعلى تلك القرائن، مع سلامة الإعتقاد بكون ال

وقد تساهل العوام في هذا الإطلاق من غير تحقق بكون ذلك الواقع بالشخص هو من تصرف                   
الشيخ أو الولي الفلاني، وذلك منهم إخبار بما یحتمل الكذب، أو هو نفس الكذب على الشيخ الذي نسب                    

ستكتب شهادتهم   :  "خبر عنهم الحق بقوله            له ذلك مع الشهادة بالباطل، فيكون من جملة من أ                          
 ). 66"(ویسألون

 

 

 

 

                                                 
 .7سورة الكهف، الآية ) 61(
 .78سورة النساء، الآية ) 62(
 .79ورة النساء، الآية س) 63(
 .رواه الإمام الترمذي عن عبد االله بن عباس، وقال حديث حسن صحيح) 64(
 .39سورة الرعد، الآية ) 65(
 .19سورة الزخرف، الآية ) 66(
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ولهذا ونحوه یتعين على المرید الصادق أن یجتنب مثل هذا الأمر، فلا یخبر إلا بما علمه                               
عليكم بالصدق فإن الصدق یهدي إلى البر، وإن البر یهدي إلى           :  وقد قال عليه الصلاة والسلام      .  وتحققه

ق ویتحرى الصدق حتى یكتب عند االله صدیقا، وإیاآم والكذب فإن الكذب             الجنة، وما یزال الرجل یصد    
یهدي إلى الفجور، وإن الفجور یهدي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب                          

، وأما مناداة الشيخ    )(، وهو حدیث في الصحيح مروي عن أبي مسعود عن النبي             )67(عند االله آذابا  
لإستغاثة به وطلب معونته، ونحو ذلك مما یماثل ما اشتمل عليه السؤال، فقد تشعبت              أو الولي مطلقا، وا   

فيه أقوال العلماء وآراؤهم، وانتصر بعضهم لبعض فيما یقول أنه الحق على اختلاف المذاهب، وآبر                    
ومن نحا نحوه، وأغلظ بعضهم في الطعن في نحر فاعل ذلك، مع أن                      )  68(ذلك في عين ابن تيمية       

 إن سلمت عقيدة قائل ذلك وسامعه منه، وقد آان الصحابة رضي االله عنهم یتعلقون                              الخطب سهل  
 ) :(ویستغيثون به وینادونه ویستسقون به، وأنشد في الصحيح فيه ) (بالرسول 

 ثمال اليتامى عصمة للأرامل
 

 وأبيض یستسقى الغمام بوجهه
 

 : مخاطبا له ) 69(وقال سواد بن قارب الصحابي

 ن سواد ابن قارببمغن فتيلا ع
 

 فكن لي شفيعا یوم لا ذو شفاعة
 

رضي االله عنه، ولا زال      )  70(ومثل هذا آثير، وقد استسقى الصحابة بعده بعمه سيدنا العباس           
عمل الناس مع سلامة العقيدة على جوازه خلافا لمن منع ذلك مطلقا، حتى بالغ المتمسكون بالظاهر في                 

 ليس بالأمر الهين عند االله وعند خلقه، والتحقيق                                 تكفير فاعل ذلك، مع أن تكفير المسلم                        

                                                 
انظر صحيح الإمام البخاري، كتاب الأدب، باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع                 )  67(

 .2607، وفي صحيح الإمام مسلم رقم الحديث 5743يث الصادقين، رقم الحد
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي، المعروف بتقي الدين ابن تيمية، له                 )  68(

هـ، انظر  728مؤلفات كثيرة، قيل أنها تبلغ ثلاث مائة مجلد، توفي في معتقله بقلعة دمشق عام                  
 14، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج        144 ص   1 حجر العسقلاني ج     ترجمته في الدرر الكامنة لابن    

، وفي فوات الوفيات لابن شاكر      271 ص   9، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج          135ص  
 2، وفي الفكر السامي للحجوي ج       144 ص   1، وفي الأعلام للزركلي ج      45-35 ص   1الكتبي ج   

 .112 رقم الترجمة 274ارس لعبد الحي الكتاني ص ، وفي فهرس الفه950 رقم الترجمة 433ص 
سواد بن قارب الأزدي الدوسي، صحابي جليل، توفي بالبصرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي                )  69(

، وفي  3576هـ، انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني رقم الترجمة             15االله عنه عام    
، وفي بلوغ الأرب    72 ص   1ر لليعمري ج    ، وفي عيون الأث   139 ص   1الروض الأنف للسهيلي ج     

 .299 ص 3للآلوسي ج 
انظر صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه                )  70(

 .3507رقم الحديث 
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ما )  71(وفي المدخل :  ما لخصه العلامة ابن جعفر الكتاني في آتابه سلوة الأنفاس، بعد آلام قال                          
فإن آان الميت المزور ممن ترجى برآته فيتوسل إلى االله تعالى به، وآذلك یتوسل به إلى النبي                  :   نصه

)(            ویجأر إلى االله تعالى بالدعاء عندهم ویكثر التوسل بهم، لأنه                 :  قال  ، یعني ولا یعكس، إلى أن
سبحانه اجتباهم وشرفهم وآرمهم، فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أآثر، فمن أراد حاجة فليذهب                         
إليهم ویتوسل بهم، فإنهم الواسطة بين االله تعالى وبين خلقه، وقد تقرر في الشرع وعلم ما الله تعالى من                     

وفي الإبریز أن من جملة الأسباب الموجبة للإنقطاع           :  ، ثم قال     )72(تناء بهم وذلك آثير مشهور     الإع
عن االله عز وجل الطارئة على هذه الأمة من غير شعور لأآثرهم بها التوسل إلى الصالحين باالله عز                        

: تي، قال   وجل ليقضوا الحاجة، فيقول الزائر قدمت لك وجه االله یا سيدي فلان إلا ما قضيت لي حاج                      
وإنما آان سببا للإنقطاع لأن الزائر قلب الواجب وعكس القضية، فإنه آان من حقه أن یتوسل الله عز                       

 ). 73(وجل بأوليائه لا أن یعكس

وسبب هذا الجهل العظيم الصادر منهم أنهم یعتقدون في         :   ثم قال في السلوة المنقول عنها، قلت      
لون، ویعطون ویمنعون، ویولون ویعزلون، إلى غير ذلك        ویعزون ویذ .  الأولياء أنهم یضرون وینفعون   

یا سيدي  :  مما هو مختص بالباري تبارك وتعالى، ولذلك تجد أحدهم یأتي إلى ضریح الولي ویقول له                   
فلان أسألك باالله إلا ما شفيتني، أو إلا ما رفعت عني هذا الضرر، أو إلا ما أعطيتني آذا، أو إلا ما                                

لك من سؤالاتهم الفظيعة، وأحوالهم الذميمة الشنيعة، التي یوهمون بها                  سهلت علي آذا، إلى غير ذ         
وجود شریك مع الباري سبحانه، وقائل ذلك ونحوه إن اعتقد أن الولي هو الذي یؤثر في قضاء حاجته                     
ویوجدها بقدرته على حسب إرادته آما یوجدها الباري سبحانه آفر وآان مرتدا، لأنه أشرك مع االله                         

تقد أنه یؤثر فيها بما جعله االله فيه من القوة والسر آان مبتدعا وفي آفره خلاف، وإن                         غيره، وإن اع   
اعتقد نفي التأثير عنه رأسا وآان یرى أن الفاعل المختار في جميع الأشياء هو االله سبحانه لا غيره من                    

یه رزقه االله    جميع المخلوقات، ولكنه یرى أن هذا الولي العظيم بمكانته عند مولاه ورفيع منزلته لد                        
التصرف في مملكته، فهو یولي فيها ویعزل ویعطي ویمنع، ویضر وینفع، بإذن منه سبحانه على                              
حسب ما جرى به علمه تعالى وتعلقت به إرادته في سابق أزليته، بحيث لا یولي إلا من أراد االله                                    

 توليته، ولا یعزل إلا من أراد عزله، 

 

 

 

 

                                                 
كتاب مدخل الشرع الشريف، طبع في ثلاثة أجزاء، من تأليف العلامة الشهير سيدي محمد بن محمد                )  71(

هـ، من مؤلفاته   737 الحاج العبدري المالكي الفاسي، فقيه، محدث، صوفي، توفي عام            بن محمد بن  
شموس الأنوار وكنوز الأسرار، وبلوغ القصد والمنى في خواص أسماء االله الحسنى، انظر             :   الأخرى

، وفي الفكر السامي للحجوي ج      769 رقم الترجمة    218ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص        
، وفي الدرر الكامنة    327، وفي الديباج المذهب لابن فرحون ص         629رقم الترجمة     281 ص   2

 .35 ص 7، وفي الأعلام للزركلي ج 237 ص 4لابن حجر العسقلاني ج 
 .255 ص 1انظر المدخل للعلامة سيدي محمد بن الحاج ج ) 72(
 .294انظر الذهب الإبريز لسيدي أحمد بن المبارك ص ) 73(
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، إلا أنه   )74(ور، موافقا فيه لاعتقاد أهل السنة والجماعة        وهكذا آان مصيبا في اعتقاده المذآ       
مخطئ من جهة إسناده الفعل ظاهرا إلى من ليس له على الحقيقة، مع أن المقام لا یصلح لذلك لما فيه                         
من شدة إیهام التأثير لغيره، سيما إن وقع ذلك بحضرة الجهال ومن لا علم عندهم بالعقائد، ووقع من                         

ي الجملة، فإنه ربما یوقعهم بكلامه في اعتقاد الكفر من حيث لا یشعر ولا                         شخص مقتدى به ولو ف       
فاجتنب ذلك هداك االله ووفقك، ولا تنسب الأشياء إلا إلى خالقها وبارئها، ولا تسألها إلا منه                    .  یشعرون

سبحانه، نعم التوسل إليه سبحانه بأوليائه لا بأس به آما سبق، بل هو مطلوب محبوب، لكونهم أبواب                      
االله تعالى وحجاب حضراته، فلا یخرج منها خير لأحد إلا من جهتهم وعلى أیدیهم إلى آخر                                             

 ).75(آلامه

وهذا آله في حق من توسل للأذنى بالأعلى ليقضي حوائجه، فإن الإیهام واضح، آمن توسل                     
ه أحد،  للولي باالله في إعطائه ما یسأله منه، فإن حكمه من هذه الجهة بمحضر الجهال لا یتوقف في منع                   

وإلا فحكم طالب الشيء من الولي بل من مطلق الناس في قيد الحياة سائغ، ما لم یكن ذلك بالتوسل إليه                      
أداخل عليك بوجه االله وبوجه رسول االله، فإن السؤال بمثل          :  بمن هو أعلى منه قدرا، فيقال للأمير مثلا         

 .هذا فيه محذور، وهو عند من یعتد بكلامهم محظور

لا فرق بين طلب الميت وطلب الحي، مع أن الميت له لطيفة روحانية قویة في                  وقد علمت أنه    
التصرف بإذن االله في العوالم العلویة والسفلية على حسب مكانته عند الحق تعالى، ولا معنى لمنع                             
تصرف الروح مع شهود المنفعة التامة الحاصلة لمن تعلقت همته بها في استحضارها لقضاء حوائجه،                

أعناق علماء المادة المانعين لبقاء الروح بعد موت صاحبها بسوط فن التنویم المغناطيسي،             وقد ضربت   
وعلم استحضار الأرواح الذي شاع وذاع في نواحي المعمورة حتى صار من قبيل المحسوس لا یشك                   

وليت شعري هل همم مستحضریها أقوى من المعتقد في الأولياء، أو الأرواح الحاضرة                       .  فيه عاقل 
 من أرواح الأولياء في تلك التصرفات، وإن آان عندي ملحظ في تلك الروح الحاضرة بقوة همة                    أقوى

المنوم من حيثية آونها ليست روح إنسان، وإنما هي نفس جني من المردة الذین دأبهم التضليل، فإنه                        
 إظهاره  یحضر عندما تتوجه همة ذلك المنوم الذي اآتسبت همته سيطرة روحانية على عالم الخيال في               

للعيان، وذلك من أنواع السحر التي منها الشعبذة السيماویة، التي یستعان فيها بالأرواح العلویة                                  
                                                 

مفاهيم يجب أن تصحح، عند تطرقه فيه لهذا        :  سيد علوي المالكي المكي في كتابه       قال العلامة ال  )  74(
الواسطة لا بد منها، وهي ليست شركا، وليس كل من اتخذ بينه وبين االله واسطة يعتبر                 :  الموضوع  

) (مشركا، وإلا لكان البشر كلهم مشركين باالله، لأن أمورهم جميعا تنبني على الواسطة، فالنبي                 
ة العظمى للصحابة رضي االله تعالى عنهم، فقد كانوا يفزعون إليه في الشدائد، فيشكون إليه                 الواسط

حالهم، ويتوسلون به إلى االله ويطلبون منه الدعاء، فما كان يقول لهم أشركتم وكفرتم، فإنه لا يجوز                   
رب إليكم مني، لا    الشكوى إلي ولا الطلب مني، بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن االله أق              

بل يقف ويسأل، مع أنهم يعلمون كل العلم أن المعطي حقيقة هو االله، وأن المانع والباسط والرزاق هو                  
إنما أنا قاسم واالله معطي، وبذلك يظهر أنه        :    يعطي بإذن االله وفضله، وهو الذي يقول       )(االله، وأنه   

 .ي كان واسطة فيهايجوز وصف أي بشر عادي بأنه فرج الكربة، وقضى الحاجة، أ
من فرج عن مؤمن كربة من كرب        (كما جاء في الصحيح     )  (ألم يقل النبي    :  ثم قال بعد كلام      

من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح   )  ((؟ فالمؤمن مفرج الكربات، ألم يقل       )الدنيا
(الحديث ؟ ألم يقل     )  مسلمامن ستر   (؟ فالمؤمن قاضي للحاجات، ألم يقل في الصحيح         )  وإلا شفعت له  
)  (        واالله في عون العبد ما دام      (؟ ألم يقل في الصحيح      )  إن الله عز وجل خلقا يفزع إليهم في الحوائج

؟ رواه  )  من أغاث ملهوفا كتب االله له ثلاثا وتسعين حسنة        (؟ ألم يقل في الحديث      )  العبد في عون أخيه   
عان وأغاث وقضى وستر وفزع إليه، مع أن المفرج         أبو يعلى والبزار والبيهقي، فالمؤمن هنا فرج وأ       

والقاضي والستار والمعين حقيقة هو االله عز وجل، لكنه لما كان واسطته في ذلك صحت نسبة الفعل                  
 .إليه

 .54-52انظر سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج   ص ) 75(
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وقد بسطت القول في هذا          .  والسفلية، وعلى آل حال فقد أثبتوا للأرواح تصرفات خارقة للعادات                     
 ). 76(الحيطرب الحي، بكون الأخذ عن الميت أفضل من الأخذ عن : المعنى في تویلف سميناه 

وبعد آتبي لهذه الكلمات عثرت على آلام نفيس للعلامة الحجة الشيخ محمد بخيت                                            
تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد، حبب إلي نقله هنا             :  ، في مقدمته لشفاء السقام المسماة          )77(المطيعي

 أن توقف    وقد تقرر عقلا ونقلا    :  لما اشتمل عليه من التحقيق، فقال شكر االله سعيه بعد آلام ما نصه                     
الممكنات بعضها على بعض لنقص في الممكنات لا لعجز في الفاعل جل شأنه، وهذا مما آاد أن یكون                   
بدیهيا، وآما جاز أن یتوسط حي في قضاء مصلحة حي، والفعل الله وحده، یجوز أن تتوسط روح ميت                   

عالها في عالم الملك    في قضاء مصلحة حي أو ميت، والفعل الله وحده، والأرواح باقية على الحياة، وأف                 
إنما تظهر بواسطة البدن ما دام حيا بالحياة الحيوانية، فإذا مات وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه                                   
وروحه على حياتها الملكوتية، وتعلقت بجسمه تعلقا آخر على وجه آخر یعلمه االله تعالى، آما دل عليه                    

 إنما هو للنفس والروح، والجسم آلة یظهر به                القبر وعذابه، فإذا آان الفعل في الواقع ونفس الأمر               
الفعل، والروح باقية خالدة، ففعلها باق، وتصرفها في أفعالها لا یتغير إلا بعدم ظهور الأفعال بواسطة                    
البدن، فلا مانع عقلا أن یكون بعض أرواح الأولياء والصالحين بعد موت الأجساد سببا بدعائها                                 

حوائج بعض الزائرین لهم المتوسلين بهم بدون أن یكون لها مدخل               وتوجهها إلى االله تعالى في قضاء         
 . في التأثير

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
صنفات العلامة سكيرج   طرب الحي، بكون الأخذ عن الميت أفضل من الأخذ عن الحي، من أهم م              )  76(

رضي االله عنه، ألفه في الرد على من زعم أن التربية والسلوك ينحصران في الأخذ عن الشيخ الحي،                  
وكان من جملة القائلين بذلك العلامة الحافظ عبد الحي الكتاني، ومما يتأسف له أن هذا التأليف واحد                  

 وقد صرح رضي االله عنه بأسماء        من عشرة تآليف مهمة ضاعت في حياة مؤلفها العلامة سكيرج،          
الإغتباط في الجواب عن الأسئلة الواردة من الأغواط، وهو من جملة تصانيفه : عناوينها في آخر كتابه 

 .116 ص 1المنضوية داخل هذا المجموع، انظر ج 
من أعمال  )  المطيعة(محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي، مفتي الديار المصرية، ولد في بلدة              )  77(

هـ عين مفتيا   1333هـ، فدرس بجامعة الأزهر، ثم عين مدرسا بها، وفي سنة            1271أسيوط، عام   
إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة، وأحسن الكلام        :  للديار المصرية على مدا ست سنوات، من تآليفه         

ى جمع  فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام، والقول المفيد في علم التوحيد، والبدر الساطع عل                 
الجوامع، ورفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق، وغيرهم، وتوفي رحمه االله بالقاهرة عام                

، وفي معجم   550 رقم الترجمة    234 ص   2هـ، انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ج         1354
، وفي صفوة العصر لزكي فهمي ج       50 ص   6، وفي الأعلام للزركلي ج      538المطبوعات لسركيس   

 .467 ص 2 وفي مرآة العصر لزخوره ج ،501 ص 1
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وأي فرق بين التوسط بالأحياء في قضاء الحوائج مع اعتقاد أن لا فاعل إلا االله وبين توسط                          
هم أرواح الأموات مع اعتقاد ذلك، والقول بأن ملوك الدنيا إنما یحتاجون إلى الوسائط لجواز الغفلة علي                  

عن حوائج الخلق بخلاف العليم الخبير سفسطة ظاهرة وتمویه على العقول، فإن الملك ووسائطه                              
واسطة في قضاء حوائج الطالب من االله تعالى، إذ لا فاعل سواه، فلو آان اتخاذ الواسطة شرآا بعد                            

 باطل   اعتقاد أن المؤثر هو االله وحده لكان معاونة بعضنا لبعض في قضاء المصالح شرآا، وهذا                              
بالضرورة لما یترتب عليه من بطلان الشرائع وفساد العالم وعدم نسبة الأفعال الإختياریة إلى فاعليها،                

 .المقصود منه وآله نفيس... فتبطل الحدود والزواجر، ویختل النظام، فعليك بالإنصاف إهـ

ياء االله  نفحات القرب والإتصال بإثبات التصرف لأول        :  وقال شهاب الدین الحموي في آتاب           
ثم إن تصرف   )  :  78(تعالى والكرامة بعد الإنتقال ما نصه، في نسق آلام نقله عن الإمام التاج السبكي               

الأولياء في حياتهم وبعد مماتهم إنما هو بإذن االله تعالى وإرادته لا شریك له في ذلك خلقا وإیجادا،                               
 تارة بإلهام وتارة بمنام، وتارة بدعائهم        أآرمهم االله تعالى به وأجراه على أیدیهم وألسنتهم خرقا للعادة،           

وتارة بفعلهم واختيارهم، وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا شعور منهم، بل قد یحصل من الصبي                                
المميز، وتارة بالتوسل إلى االله بهم في حياتهم وبعد مماتهم مما هو محكي في القدرة الإلهية، ولا یقصد                   

نسبتهم إلى الخلق والإیجاد والإستقلال بالأفعال، فإن هذا لا                  الناس بسؤالهم ذلك قبل الموت وبعده             
یقصده مسلم، ولا یخطر ببال أحد من العوام فضلا عن غيرهم، فصرف الكلام فيه ومنعه من باب                             
التلبيس في الدین، والتشویش على عوام الموحدین، فلا یظن بمسلم بل ولا بعاقل توهم ذلك فضلا عن                     

ر على من اعتقد ثبوت التصرف لهم في حياتهم وبعد مماتهم، حيث آان                      اعتقاده، وآيف یحكم بالكف     
مرجع ذلك إلى قدرة االله تعالى خلقا وإیجادا، آيف وآتب جمهور المسلمين طافحة به، وأنه جائز                                

، حتى آاد أن یلحق بالضروریات بل بالبدیهيات، وذلك لأن آرامة             )79(وواقع لا مریة فيه بوجه البتة      
الدالة )  (لأمة في حياتهم وبعد مماتهم تصرفا أو غيره من جملة معجزات النبي                    جميع أولياء هذه ا    

على صدق نبوته وعموم رسالته الباقية بعد موته، التي لا ینقطع دوامها ولا تجددها بتجدد الكرامات                       
في آل عصر من الأعصار إلى یوم القيامة، ثم المنكر للكرامات بعد الموت، والتصرف حال الحياة                        

 الموت، إما أن یصدق بكرامة الأولياء أو یكذب، فإن آان ممن یكذب بها فقد سقط البحث معه،                          وبعد
فإنه یكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة، وإن آان ممن یصدق بها فالكرامة بعد الموت والتصرف                  

راد تحصيل  في حال الحياة وبعد الممات من جملة الكرامات، إلى آخر آلامه النفيس، فليطالعه من أ                       
 .الحق الذي لا یقف في وجهه باطل

 

 

                                                 
 . من هذا المجموع227 ص 1سبق التعريف به في ج ) 78(
مفاهيم يجب أن تصحح، في معرض كلامه على        :  ذكر العلامة السيد علوي المالكي المكي في كتابه         )  79(

 جواز  ومما يدل على  :  جواز التوسل بالأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين، ما نصه بعد كلام             
بحقه وحق الأنبياء والصالحين، جاء في مناقب فاطمة بنت أسد أم           )  (التوسل بالأموات توسل النبي     

لحدها بيده، وأخرج   )  (الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، أنها لما ماتت حفر رسول االله                 
وهو حي لا   :  ت  االله الذي يحيي ويمي   :  فاضطجع فيه، فقال    )  (ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول       

يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من                
قبلي، فإنك أرحم الراحمين، وكبر عليها أربعا، وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي االله                

بحقهم على  )  (ن الأنبياء الذين توسل     عنهم، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ونلاحظ هنا أيضا أ         
 .االله في هذا الحديث وغيره قد ماتوا، فثبت جواز التوسل إلى االله بالحق وبأهل الحق أحياء وأمواتا
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فتحصل مما بسطناه ثبوت آرامة الأولياء الذین من جملتهم الشيخ رضي االله عنه، وصحة                          
تصرفهم في الكون بإذن االله، وأن نسبة تصرفهم برفع فلان مثلا إلى مقام آذا وإعطائه آذا أو منعه أو                      

ة، وأن منع ذلك لا یكون إلا بسبب عارض بنحو التوسل            نحو ذلك مما ذآر في السؤال لا تمنعه الشریع         
للأدنى بالأعلى، وأما التوسل للأعلى بالأسفل آالتوسل الله بالولي فلا بأس به، آما تجوز الإستغاثة                            
بالأولياء ومناداتهم في المآزق والتعلق بهم في تفریج الضيق، وليس في ذلك محظور أو محذور، وآل                  

 فهو لعارض عرض وقع الحكم لأجله، وربما تتطرق فيه احتمالات بالنظر             ما ورد مما یدل على المنع     
، آالحدیث الذي طلبتم آيفية التوفيق بينه وبين جواز مناداة الشيخ والإستغاثة به               )80(إليها ليندفع المنع  

 .وقد رواه الطبراني، وفي سنده رجل متكلم فيه... لا یستغاث بي الخ ) : (من قوله 

روینا في المعجم الكبير للطبراني حدیثا ظاهره قد           :   السبكي في شفاء السقام        قال الإمام التاج   
حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة            :  ، قال الطبراني       )(یقدح في هذا، یعني جواز الإستغاثة بالنبي                

المصري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا بن لهيعة، عن الحارث بن یزید، عن علي بن رباح، عن عبادة                     
 من هذا المنافق، ) (قوموا نستغيث برسول :  أبو بكر رضي االله عنه قال: قال 

 

 

 

 

 

                                                 
قال المبتدعون لا   :  فضل الذاكرين والرد على المنكرين      :  قال الأستاذ عبد الغني حمادة في كتابه        )  80(

وإذا سألت فاسأل االله،    )  :  (اعة من غير االله تعالى لقول النبي        يجوز سؤال التوسل والإستغاثة والشف    
فلو صح قولهم بأنه لا يسأل أحد أحدا غير االله تعالى لما جاز أن يسأل جاهل                 :  ثم قال بعد كلام تقدم      

 .عالما، ولا مريض طبيبا، ولا غريق مغيثا ينقذه من الغرق، ولا يطلب أحد حاجة من إنسان
كلام باطل لم يقله جاهل، لأن سؤال غير االله  ورد في كثير من الآيات القرآنية،                 وهذا من المبتدعين     

واسأل :  "، وقال تعالى    "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      :  "وفي الأحاديث الصحيحة، قال تعالى      
اسأل به  ف:  "، وقال تعالى    "فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك     :  "، وقال تعالى    "القرية التي كنا فيها   

، إلى آخر الآيات القرآنية الكثيرة، هذا ولا يفوتنا أن نبي االله سليمان سأل أحد أصحابه أن يأتيه                   "خبيرا
واعدوا لهم  :  "، وقال تعالى    "واستعينوا بالصبر والصلاة  :  "بعرش بلقيس، والقصة مشهورة، وقال تعالى       

فأعينوني بقوة، وفي مشروعية صلاة  : ، وحكى عن العبد الصالح ذي القرنين قوله       "ما استطعتم من قوة   
الخوف الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة بعض الخلق ببعض، وكذا في أمره تعالى المومنين               

 ...بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم الخ 
عن العلم، فإن كان عندهم علم فاكتبوه       )  أي أهل التقى  (سلوا أهل الشرف    :  وقال عليه الصلاة والسلام      

كما جاء ذلك   )  (م لا يكذبون، وقد سـأل كثير من الصحابة الكرام رضي االله عنهم رسول االله               فإنه
بالأحاديث الصحيحة، سأله أحدهم أن يرد له عينه، وسأله أحدهم أن يذهب العمى من عينيه ويبصر                  

 وسألوه  بهما، وسأله أحدهم شفاءه، وسأله أحدهم أن يشفع له، وسأله أحدهم أن يكون رفيقه في الجنة،                
أن يزيل عنهم القحط والجدب، وسألوه نزول المطر، وسألوه انشقاق القمر، وسألوه، وسألوه، وسألوه،               

 .وهو كثير جدا في كتب الأحاديث الصحيحة
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وهذا الحدیث في إسناده    .  إنه لا یستغاث بي إنما یستغاث باالله عز وجل          )  :  (فقال رسول االله    
آان )  (وفيه آلام مشهور، فإن صح الحدیث فيحتمل معاني، أحدها أن النبي             ).  81(عبد االله بن لهيعة   

) ( المنافقين أحكام المسلمين بأمر االله تعالى، فلعل أبا بكر ومن معه استغاثوا بالنبي                     قد أجرى على   
ليقتله، فأجاب بذلك بمعنى أن هذا من الأحكام الشرعية التي لم ینزل الوحي بها، وأمرها إلى االله تعالى                    

كام الشرعية، ولا   أعرف الخلق باالله تعالى، فلم یكن یسأل ربه تغيير حكم من الأح              )  (وحده، والنبي   
عاما مخصوصا، أي لا یستغاث بي في هذا            )  لا یستغاث بي   (یفعل فيها إلا ما یأمره به، فيكون قوله             

 .الأمر، لأنه مما یستأثر االله تعالى به

فكما أنا لا نسأل االله تعالى إلا ما هو في          .  ولا شك أن من أدب السؤال أن یكون المسؤول ممكنا          
والثاني أن یكون ذلك من باب      .  إلا ما یمكن أن یجيب إليه     )  ( لا نسأل النبي     ممكن القدرة الإلهية آذلك   

أي أنا وإن استغيث بي فالمستغاث به في الحقيقة هو االله تعالى،               .  ما أنا حملتكم ولكن االله حملكم      :  قوله  
ه، وآثيرا ما تجيء السنة بنحو هذا من بيان حقيقة الأمر، ویجيء القرآن بإضافة الفعل إلى مكتسب                              

). 82"(ادخلوا الجنة بما آنتم تعملون     :  "لن یدخل أحد منكم الجنة عمله، مع قوله تعالى             )  :  (آقوله  
. فسلك الأدب في نسبة الهدایة إلى االله تعالى          ...  لأن یهدي االله بك رجلا واحدا الخ           :  لعلي  )  (وقال  

. ليهم وذلك على سبيل الكسب    ، فنسب الهدایة إ   )83"(وجعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا    :  "وقد قال تعالى    
إنك لا  :  "، وأما قوله تعالى       )84"(وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم      )  :  (ومن هذا قوله تعالى لنبيه         

في عدم  )  (فالأحسن أن یكون المراد به التسلية والحمل عن قلب النبي                    ).  85"(تهدي من أحببت   
س عليك خلق هدایته لأن ذلك ليس           أنت وفيت بما عليك، ولي       :  إسلام عمه أبي طالب، فكأنه قد قيل             

 .إليك، فلا تذهب نفسك عليه

وبالجملة فإطلاق لفظ الإستغاثة بالنسبة لمن یحصل منه غوث إما خلقا وإیجادا وإما تسببا                            
وآسبا أمر معلوم، ولا شك فيه لغة وشرعا، ولا فرق بينه وبين السؤال، فتعين تأویل الحدیث المذآور                    

ابه المذآور، وهو الحق الذي لا مریة فيه، ولا ینبغي للمخالف أن یحمل                  إلى آخر آلام السبكي في آت       
الناس على ترك ما تقلدوه، والميل بهم إلى ما اقتضاه نظره، آما فعله مقلدو ابن تيمية فطعنوا في                                  
الصوفية، فوقعوا فيما لا تحمد عقباه، فضرب الحق بسهم صائب لقلوبهم فأصماهم                                                              

                                                 
أبو عبد الرحمان عبد االله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي، قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثها               )  81(

هـ، قال فيه ابن قتيبة، كان ضعيفا في الحديث، ومن سمع منه             174في عصره، توفي بالقاهرة عام      
في أول أمره أحسن حالا ممن سمع منه بآخره، انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج                  

 ص  1، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج        64 ص   2، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج       77 ص   2
 رقم  495 ص   1، وفي الفكر السامي للحجوي ج        115   ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج       249

 .209الترجمة 
 .6099انظر صحيح الإمام البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم الحديث ) 82(
 .24سورة السجدة، الآية ) 83(
 .52سورة الشورى، الآية ) 84(
 .56سورة القصص، الآية ) 85(
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یوافق هواهم، فضلوا ونسبوا الضلال لغيرهم، فحرمهم االله من خيرهم،               وأصمهم، فلم یسمعوا إلا ما         
 .وإنا الله وإنا إليه راجعون

 رب إن الهدى هداك وآیاتك نور تهدي بها من تشاء 

 :السؤال الثالث 

 : قال سيدنا الشيخ رضي االله عنه في الإفادة الأحمدیة ما معناه 

لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم،                  عصاة أهل البيت یسلك بهم مسلك أهل بدر، یقال                          
وآيف نوفق بين هذا      :  قال  .  فلما سمع ذلك أحد علماء الظاهر         ).  86(والموفقون منهم لا یلحقهم أحد       

الجنة لمن أطاعني ولو آان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو آان            :  ما معناه   )  (وقول رسول االله    
) 88"(لا أنساب بينهم   :  ، وقوله تعالى     )87"( أتقاآم إن أآرمكم عند االله    :  "شریفا قرشيا، وقوله تعالى       

 . الآیة

 : الجواب 

اعلم أن ما نقله في الإفادة الأحمدیة عن سيدنا الشيخ التجاني قدس سره من هذه المقالة دليل                          
على استغراق الشيخ رضي االله عنه في محبة ساداتنا آل البيت، ولسلطان المحبة استواء على عرش                       

حبك الشيء  )  :  ( عن آل ما یصدر عن المحبوب من العيوب، بمقتضى قوله                     القلوب، بالإغضاء 
، بمعنى أن المحب للشيء لا یرى في محبوبه عيبا، ولا یسمع فيه لوما، وإنما یرى                     )89(یعمي ویصم 

 : ما یسره في سائر أحواله، تحققا بأن آل ما یفعله الحبيب حبيب، ومن هذا قول القائل 

 جاءت محاسنه بألف شفيع
 

 وإذا الحبيب أتى بذنب واحد
 

 :وقلت في إصلاح معناه 

 جاءت محاسنه بخير شفيع
 

 وإذا الحبيب أتى بألف خطيئة
 

 :لأن الحبيب في عين الرضى دائما محبه 

 وعين الرضى عن آل عيب آليلـة ولكن عين السخط تبدي المساویــا
 

 

 

                                                 
يدي الطيب السفياني، باب حرف العين، وفي كشف الحجاب لعلامة سكيرج           انظر الإفادة الأحمدية لس   )  86(

 .183ص 
 .13سورة الحجرات، الآية ) 87(
 .101سورة المؤمنون، الآية ) 88(
، وعزاه فيه للإمام أحمد في المسند،        146 ص   1ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ج         )  89(

 .وللبخاري في التاريخ، ولأبي داوود
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ه مرتبته لأعلى المراتب،       وقد آان الشيخ رضي االله عنه في حب هذا الجانب، بما علت ب                         
ورأى الناس من إخلاصه في موالاة آل البيت وصدق محبتهم قيد حياته ما بهر المتمسكين بحبل حبهم،                  

وقد آان یوصي أصحابه وأحبابه على تعظيم آل البيت          ).  90(فتنافسوا معه في المحبة فلم یدرآوا شأوه       
 على الشرفاء في تعظيم بعضهم بعضا          والصدق في محبتهم في السر والعلانية بإخلاص نية، ویؤآد             

لا ینبغي للشریف أن یتهاون بحق الشریف، فإن العوام غير مخاطبين وحدهم                           :  ویقول ما معناه        
 :بولائهم، ومما أنشده الإمام ابن عربي في فتوحاته 

 فآل البيت هم أهل السيادة
 حقيقي وحبهم عبادة

 

 فلا تعدل بأهل البيت خلقا
 فبغضهم من الإنسان خسر

 
ولا شك أن البضعة المحمدیة وهم سادتنا آل البيت، ولو صدرت منهم الذنوب، وتلطخوا                              
بعيوب، ليسوا بمعصومين، فيتنزلون منزل الذهب الإبریز، لا یزال على نفاسته، ورفع قيمته، ولو                         
طرح في المزابل، لأنه في حد ذاته آامل فاضل، وآان رضي االله عنه ینوه بشأنهم في مجالسه بما                              

ار معروفا به بين الناس من شدة محبتهم والتحبب لهم بأنه المحب المخلص مع أحبابه في هذا                                 ص
الجانب، وللمحبة أحكام لا یقاس عليها غيرها عند من عرف ما تقضي به على من شرب خمرتها،                            
 ولهذا یتعين على المشفق على نفسه أن یتثبت في هذا المقام، وأن لا یحجبه عن صدق محبة آل البيت                       
ما یقع منهم من ذنوب وآثام، وقد حفظت هذه الأبيات في المنام بعد قضية وقعت لنا مع بعض الأعلام                       

 : وهي 

 ولتجعلنها لدیك خير قسطاس
 إلا وعظم عند االله والناس
 )91(واخضع لهم دائما بالقلب والراس

 خذ سنة االله بين خلقه أبدا
 ما عظم المرء آل البيت دون مرا

 فضل قدرهـــــــمفالحظ بعين آمال ال
 

 

                                                 
إتحاف أهل المراتب العرفانية، ما     :  لعلامة الفقيه سيدي محمد الحجوجي رحمه االله، في كتابه          ذكر ا )  90(

يعني الشيخ أبا   (وما بلغنا عن أحد من أهل وقته أنه كان يعظم أهل البيت كهو رضي االله عنه                 :  نصه  
كان رضي االله وكان لا يهدي لهم إلا الذهب، وما ثبت لدينا أنه أعطى لشريف فضة، و     )  العباس التجاني 
ومن عادته معهم أنه كان لا يترك أحدا . أبحت لهم عرضي) (أهل بيت رسول االله : عنه يقول فيهم 

من الأشراف يقبل يده، ولا يمد رجله بحضرة شريف أبدا، وإن دخل شريف وهو ماد رجليه جمعهما                  
 .ولو كان نائما

رأيت في رؤيا كأني      :  108الأشعار ص   نسمات الأسحار في نظم     :  ذكر العلامة سكيرج في كتابه      )  91(
، وهي مرسومة بالمداد،    )(أطالع في كناش بعض أشياخنا قصيدة في مدح سيدنا العباس عم النبي              

 أبيات مشتملة على التنويه التام بفضل ساداتنا آل البيت عليهم السلام، وهي مكتوبة               وفي آخرها ثلاثة  
را لما اشتملت عليه من المعاني، فدعاني داعي         باللون الأحمر، فصرت أكررها، فاستيقظت مستحض     

المحبة في هذا الجناب العالي إلى استعمال قصيدة على نحو ما رأيته، وأختمها بالأبيات الثلاثة تصديقا                
 : للرؤيا، وعلى االله قصد السبيل، وهي هذه 

 لم لا ولي ذآره الأنيس في ناسي
 وفي محاسنه استغرقت أنفاسي

 

 یرى ناسيقلبي لعهد حبيبي لا 
 شغلي التذآر في بدیع صورته

 
 ـ      36القصيدة، وهي من بحر البسيط، في       ...  إلخ    ...  بيتا، وقد ختمتها بالأبيات الثلاثة المذكورة، إه

كما بعث رحمه االله إلى أكثر من مائة عالم وأديب بالمغرب والمشرق طالبا منهم تخميس الأبيات                   
 فلما توصل رحمه االله بهذه التخاميس فرح بها غاية، وأفردها           المنامية الثلاثة، فاستجاب معظمهم لذلك،    

شرب المدام، بتخميس أبيات رأيتها في المنام، ثم أفردها بتأليف آخر ترجم فيه للعلماء               :  بتأليف سماه   
 .تحفة الأنام، بتراجم من خمس أبياتا حفظتها في المنام: ممن خمس تلك الأبيات، وسماه 



 39

ما یدل  ...  عصاة أهل البيت یسلك بهم مسلك أهل بدر إلخ                :  وليس في قوله رضي االله عنه           
على إباحة ارتكاب المعاصي في حقهم، وإنما یدل ذلك على التنویه بالبضعة المحمدیة وأنهم                                         

لا تسول له نفسه    ملحوظون بعين الرضى عند الحق على أي حالة آانوا عليها، لكون الشریف الحقيقي               
انتهاك حرمة مولاه، وإن صدر منه شيء مما نهى عنه فإنه یبادر بالتوبة، ولا یموت حتى یتوب التوبة                   

وقد أجاد القائل في مخاطبة محبوبه، مشيرا       .  النصوح، فتتحقق المغفرة في حقه لكونه في عين الرضى         
 :للحدیث الوارد في السادة أهل بدر رضي االله عنهم 

 جريوعلموك الت
 وحسنوا لك هجري
 فإنهم أهل بدر

 

 یا بدر أهلك جاروا
 وقبحوا لك وصلي 
 فليفعلوا ما یشاءوا

 
 ) : 92(وقال سلطان العاشقين

 هم أهل بدر فلا یخشون من حرج
 

 فليصنع القوم ما شاءوا لأنفسهم
 

وه وليس المقصود من هذا آله ظاهر العبارة، آما نص عليه شراح الحدیث المشار له، فقد حمل                
على أن االله تعالى یوفقهم للتوبة قبل الموت طبق ما قلناه، وقيل أنه تعالى شرفهم بعدم الموآخذة بما                              
یصدر منهم، لأن غایة ما یصدر منهم لا یبلغ بهم لمرتبة الكفر، لأنه لا یمكن عند محبهم أن یموت                              

فر، فالإیمان فيها غریزي    واحد منهم على الكفر، لأن البضعة المحمدیة قطعة نور لا تنطفئ بظلمة الك               
 : والشرف ذاتي، بخلاف ذلك في حق غيرهم، وفي هذا المعنى قلت 

 ولدینا شرف الغير عرض
 بكمال الحب من غير غرض

 

 شرف الآل لهم ذاتي یرى
 فلتكن خادمهم متصفا

 

                                                 
هـ، وبها  576 حفص عمر بن علي المشهور بابن الفارض، ولد بمصر عام            سلطان العاشقين، أبو  )  92(

هـ، وهو من أشهر صوفية القرن السابع الهجري، انظر ترجمته في ميزان الإعتدال              632توفي عام   
، وفي لسان الميزان لابن     383 ص   1، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج         266 ص   2للذهبي ج   

، وفي الأعلام للزركلي    59 ص   5الخطط التوفيقية لمبارك ج     ، وفي   317 ص   4حجر العسقلاني ج    
 .55 ص 5ج 
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 : وقد أجاد غایة ) 93(ولبعض الأعلام

 قدر عظيم له في المجد غایات
 داتفي رتبة العبد والسادات سا

 

 آل النبي لهم في نفس نسبتهم
 والأولياء وإن علت مراتبهم

 
 : وفي معناها قلت 

 خصوا بها في الورى بفضل ربهم
 )94(لم یحرزوا مطلبا إلا بحبهم

 

 آل النبي لهم في الكون منقبة
 والأولياء على اختلاف مشربهم

 
ذنوب أهل البيت إنما     الذي أقول به أن       :  قال الشيخ الأآبر محي الدین ابن عربي قدس سره               

إنما :  " هي ذنوب في الصورة لا في الحقيقة، لأن االله تعالى غفر لهم ذنوبهم بسابق العنایة بقوله تعالى                   
، ولا رجس أرجس من الذنوب الخ         )95"(یرید االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيرا           

... 

 

 

                                                 
إشارة للعلامة الفقيه سيدي أحمد بن محمد الزكاري، المعروف بابن الخياط الفاسي، سبق التعريف               )  93(

 . من هذا المجموع31 ص 1به في ج 
التجاني رضي االله عنه،    المعروف عن العلامة سكيرج رحمه االله أنه كان على قدم شيخه أبي العباس              )94(

في تعظيمه لآل البيت الكرام وشدة اعتنائه وتعلقه بهم، وله رحمه االله في مدح هذا الجناب الطاهر عدة                  
 : قصائد، منها قوله في مطلع إحدى قصائده 

 وحبل حبي فيكم غير منفصل
 رضيتم نلت آمالي بلا ضلل

 خدیمكم وبهذا الفخر یحصل لي 
 

 ليآلي لكم سادتي وأنتم أم
 رضاآم هو غایات المنى فإذا
 واالله یا أهل بيت المصطفى لأنا

 
 : وقال في مطلع قصيدة أخرى في مدح مولاتنا فاطمة الزهراء رضي االله تعالى عنها  

 وفضل عظيم لا یحد بمقياس
 بدا جوهرا فردا محوطا بحراس

 

 لفاطمة الزهراء فخر على الناس
 فما حسنها یحكيه حسن لأنه

 
 :طلع قصيدة أخرى في مدحها كذلك وقال في م 

 وبحبها قد أینعت أفناني

 أصبحت لا أصغى لمن یلحاني

 نسجت بكتم الحب مـنــــذ زمــــــان

 ما لي سوى من حبها أفناني

 ولأجل ما لاقيته من حبها

 وخلعت عني خلعة الصبر التـــــــي
 
 .33سورة الأحزاب، الآية ) 95(
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ریا على منهج الكمل الصادقين في          وإذا نظرت إلى ما قاله سيدنا رضي االله عنه وجدته جا                  
، وليس في ذلك ما یجرئ الشریف على المعصية، لأن ذلك في حق                            )96(محبة ساداتنا آل البيت      

الشریف الحقيقي، وهو الذي ثبت نسبه بالحضرة المحمدیة، بحيث لو آشف الحجاب عنه لوجد من                          
من انتسب لهذا البيت وإن ثبت       بيت النبوة حقيقة ليس من الأدعياء في شيء، ولهذا یتعين في حق آل                  

شرعا نسبه الشریف أن لا یغتر بالنسبة الشریفة، وليعمل على أنه مجرد مسلم، ولا یعتمد على شرفه                       
 .إلا إذا تحقق بشرفه بإخبار من لا ینطق عن الهوى

، ولم تبق إلا البشارات       )(وقد طوى بساط الخبر الذي لا یتطرق إليه احتمال بانتقال النبي                  
لمن یراه یقظة، ولا یقع ذلك غالبا إلا لمن           )  (نها الرؤیا الصالحة، وآشف الحجاب بمشاهدته         التي م 

حفظ دینه فكان من الأولياء، والأولياء سریعوا التوبة بالرجوع إلى مولاهم آلما صدر منهم ذنب،                             
ي المقال، مع   فيتنزلون منزلة أهل بدر إذا آانوا من أهل البيت، وهذا المقام یحتاج إلى زیادة تلطف ف                      

آمال احترام لساداتنا أهل البيت الكرام، خشية تغير خاطرهم بسماع مثل هذا القول الذي یقضي                                 
بالطعن في الأنساب الطاهرة، الباطنة والظاهرة، وإن آان الكلام إنما هو في المدعين للنسب الشریف،                

دم صحة نسبهم یوم الهول، وآل      وهم آثير، وإليهم یتوجه القول ليتدارآوا أمر نفوسهم قبل فضيحتهم بع          
من ليس عنده القطع بما عند االله في نسبه فلا ینبغي أن یعتمد عليه ویفعل ما بدا له، وإن آان اللائق                               
بالمكلفين أن یحترموا آل من ادعاه محقا آان أو مبطلا خشية الوقوع في المحظور في إخراجه من                           

 .نسبه

لا ینبغي لمن یؤمن    :  رضي االله عنه یقول      )  97(ليوقد آان العارف باالله سيدي إبراهيم المتبو        
أن یتوقف عن تعظيم الشریف والإحسان إليه حتى یعرف صحة نسبه، بل              )  (باالله ویحب رسول االله      

من حيث إنا عظمناه ووقرناه من      )  (یكفيه تظاهر الشریف بالشرف، وذلك أوجه للمؤمن عند رسول           
 . غير توقف على صحة النسب

 

                                                 
باس التجاني رضي االله عنه بساداتنا أهل البيت الكرام، ما ذكره الفقيه            ومن شدة محبة الشيخ أبي الع     )  96(

العارف بربه سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي في كناشه عن الولي الصالح سيدي محمد العربي                
وجه السلطان مولانا سليمان مبعوثا للشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه             :  بن السائح أنه قال     

ب امتناعه لدخول ضريح مولانا إدريس رضي االله عنه، فأجابه بأن القبة مشحونة بمقابر              يسأله عن سب  
. الأشراف، فلا يحل المشي فوق مقابرهم، ومن عرف قبر الشريف واعتمد المشي عليه دخل النار                

 ...إهـ
 ساداتنا ومن أدبه معهم كذلك، أنه كان من عادته رضي االله عنه أن لا يمكن يده لأحد لتقبيلها، خصوصا 

الشرفاء، وحدث يوما أن الشريف سيدي الطيب السفياني قبل يده على حين غفلة، فأمره الشيخ رضي                 
واالله يا سيدي إن قطع يدي : االله عنه أن يمكنه هو الآخر من يده ليقبلها، فقال له سيدي الطيب السفياني               

دي واحد من آل البيت، واالله حتى       كيف يقبل ي  :  لأهون علي من أن تقبلها، فأجابه رضي االله عنه قائلا           
انظر مضمن هذه   .  تمكنني من يدك، فمد وقتئذ سيدي الطيب السفياني يده فقبلها الشيخ رضي االله عنه              

 .239 ص 2الواقعة في رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 
هـ، 877برهان الدين إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي، صوفي مشهور، توفي عام               )  97(

، وفي الضوء   322 رقم الترجمة    87-83 ص   2ر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج         أنظ
 .52 ص 1، وفي الأعلام للزركلي ج 85 ص 1اللامع للسخاوي ج 
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آيف ما آان شریفا أو غير شریف من إطلاق لسانه في آل من ادعى هذا                         وليحذر المكلف    
، وإنما یطعن فيه من حيثية الطعن           )98(ولو تحقق آذبه في ظاهر الحال        .  النسب أو النسبة لأهل االله      

الشرعي، فيقول مثلا نسب هذا السيد لم یثبت إذا ثبت لدا هذا الطاعن عدم صحة نسب المطعون فيه                           
من ادعى الشرف آاذبا یضرب ضربا        :   آان الإمام مالك رضي االله عنه یقول            بمواجب شرعية، وقد  

، ومع ذلك آان    )(وجيعا ثم یشهر ویحبس طویلا حتى تظهر لنا توبته، لأن ذلك استخفاف منه بحقه                  
 .لعله شریف في نفس الأمر: یعظم من طعن في نسبه ویقول 

م على قدر ما هو من محبتهم شارب،          وقد تنافس الناس في محبة هذا الجانب، ولكل واحد منه            
 :ورضي االله عن الإمام الشافعي الذي یقول 

 سطران قد خطا بلا آاتب
 وحب آل البيت في جانب

 

 لو شق قلبي لبدا وسطه
 الشرع والتوحيد في جانب

 
 : وصرح رضي االله عنه بمذهبه في محبتهم الصادقة فقال 

 واهتف بقاعد خيفها والناهض
 ي رافضيفليشهد الثقلان أن
 

 یا راآبا قف بالمحصب من منى
 إن آان رفضا حب آل محمد

 
وإذا تقرر هذا لدیك عرفت المقصود من آلام سيدنا رضي االله عنه وأنه جرى في هذه المقالة                     
مجرى العاشقين لهذا الجناب الخليق بكل احترام، فنبه بذلك أحبابه ليقدروا قدر آل البيت على أي حال                     

لعيوب البشریة لا تزري بمقامهم عند خالقهم، وإن آانت الأحكام الشرعية تجري                   آانوا عليها، وأن ا    
عليهم فيما یصدر منهم لكونهم غير معصومين، ولم یرفع عنهم التكليف الشرعي بين الخلق في هذه                        
الحياة الدنيا ودار القرار، ولكن الفضل بيد االله الذي أراد تطهيرهم من الرجس، فيحمل ما ورد في                              

 الجنة لمن أطاعني ولو آان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو آان شریفا قرشيا على                               :حدیث   
فرض صحته محمل التخویف من الوقوع في العصيان، مع آون ذلك من الوعيد الذي إخلافه في                               

 : جانب الكریم مما یمتدح به آما قال العربي 

 لمخلف إیعادي ومنجز موعدي
 

 وإني إذا أوعدته أو وعدته
 

 

 

 

 

 

                                                 
، في ترجمة   1ذكر العلامة سيدي محمد الحجوجي، في كتابه إتحاف أهل المراتب العرفانية، ج               )  98(

ذكر الولي الصالح سيدي محمد العربي بن       :  اسي، قال   العارف باالله سيدي المفضل بن بوعزة المكن      
إنه :  السائح رضي االله عنه أن سيدي المفضل بن بوعزة المكناسي سمع رجلا يسب شريفا، فقيل له                  

وإن كان، فحلف أن لا يقيم ببلد يسب فيها الشريف، وارتحل لتطوان وبها               :  شريف وتسبه ؟ فقال     
 .توفي
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على أن الجنة أیضا في حق من أطاع الحق ليس من الواجب على االله، بل له سبحانه أن یدخل                     
الجنة من عصاه والنار من أطاعه، لكونه هو الفاعل المختار، فلا یجب عليه شيء طبق العقيدة السالمة                 

توفيق بين ذلك    من زیغ الأهواء المضلة، وبهذا ینتفي الإشكال بين قول الشيخ والحدیث المذآور، وال                   
والموفقون منهم  :  واضح من قوله رضي االله عنه        )  99"(إن أآرمكم عند االله أتقاآم    :  "وبين قوله تعالى    

فآل البيت مراتبهم متفاوتة بحسب أعمالهم في الإآرام، وإن آان النسب لا تفاوت فيه،                   .  لا یلحقهم أحد  
اء، ولو بلغ الشریف ما بلغ لم یبلغ              ولا یقضي آونهم مع جدهم في دار النعيم أنهم أفضل من الأنبي                    

درجة الكرامة التي یحرز عليها الأنبياء عليهم السلام، لأنهم أتقى الخلق وأآرمهم على الحق، وإن آان                 
الكلام إنما هو في آون عصاة أهل البيت یسلك بهم مسلك أهل بدر في المغفرة لذنوبهم، لا یقال أن ما                         

الشارع حتى یقطع به، لأنا نقول إنه لم یأمر رضي االله عنه                     قاله الشيخ رضي االله عنه لم یرد عن               
الناس بالقطع بقوله، وإنما ذآره لأهل الإعتقاد في جنابه ليقوموا بما اقتضته المحبة الصادقة في هذا                         
النسب الشریف، ولا عليه فيمن لم یقطع بمضمن مقاله، وقد تقدم لنا التنبيه على هذا المعنى فيما بيناه                         

فقد نص  ...  إلخ  )  100"(فلا أنساب بينهم یومئذ     "وأما التوفيق بين مقاله وبين قوله تعالى              أتم بيان،    
المفسرون على أن ذلك عند النفخة الأولى في قول ابن عباس رضي االله عنهما، أو النفخة الثانية في                          

ة بينهم لا   لا أنساب بينهم یتفاخرون بها، وإلا فالأنساب ثابت         :  قول ابن مسعود رضي االله عنه، ومعناه          
) 101(یصح نفيها، وقد ذآر العلامة السيوطي رحمه االله في آتابه إحياء الميت بفضائل أهل البيت                          

أحادیث صریحة بأن قوله تعالى لا أنساب بينهم في غير آل البيت، قال أخرج الطبراني في الأوسط                          
لي رضي االله    عن جابر أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي االله عنهما یقول للناس حين تزوج بنت ع                         

ینقطع یوم القيامة آل سبب ونسب إلا سببي               :  یقول   )    (ألا تهنئوني، سمعت رسول االله           :  عنه   
(قال رسول االله    :  ، وقال فيه أیضا أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي االله عنهما قال               )102(ونسبي
  :    (                    آل سبب ونسب منقطع یوم القيامة إلى سببي ونسبي)ابن   ، وقال فيه أیضا أخرج         )103 

 في تاریخه عن ابن عمر رضي االله عنهما ) 104(عساآر

 

                                                 
 .13سورة الحجرات، الآية ) 99(
 .101سورة المؤمنون، الآية ) 100(
إحياء الميت بفضائل أهل البيت، من تأليف العارف باالله العلامة جلال الدين عبد الرحمان بن أبي                )  101(

 .م ببيروت، بتحقيق وتعليق الشيخ كاظم الفتلي1995 -هـ1415بكر الشافعي السيوطي، طبع سنة 
، بسنده عن   124 ص   1ج  )  لحسن عليه السلام  مسند الإمام ا  (رواه الطبراني في المعجم الكبير      )  102(

، وهو الحديث الثاني والثلاثون من      314 ص   7جابر، كما رواه أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء ج            
 .كتاب إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي

 ، كما أورده الهيثمي في مجمع     129 ص   1ج  )  مسند ابن عباس  (رواه الطبراني في المعجم الكبير      )  103(
، وهو الحديث الثالث والثلاثون من كتاب إحياء الميت بفضائل أهل البيت              173 ص   9الزوائد ج   

 .للسيوطي
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي الشافعي، المعروف بابن عساكر، المؤرخ الحافظ                )  104(

تاريخ دمشق  :  ، له تصانيف كثيرة منها       571هـ، وبها توفي عام     499الرحالة ولد بدمشق عام     
الكبير، والإشراف على معرفة الأطراف، وكشف المغطى في فضل الموطا، وأربعون حديثا من                

 .أربعين شيخا من أربعين مدينة، ومعجم الصحابة، ومعجم النسوان، وغيرهم من المصنفات الكثيرة
 12كثير ج   ، وفي البداية والنهاية لابن      335 ص   1أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج          

، وفي  273 ص   4، وفي الأعلام للزركلي ج      273 ص   4، وفي طبقات الشافعية للسبكي ج       294ص  
 .858 رقم الترجمة 398 ص 2الفكر السامي للحجوي ج 
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، وبهذا انتفى   )105(آل نسب وصهر منقطع یوم القيامة إلا نسبي وصهري         )  :  (قال رسول   
 .الإشكال، وتم التوفيق في أحسن حال، واالله الموفق

 : السؤال السابع 

 هل على المرید التجاني من شيء إذا دخن التبغ الدخان ؟

 وقع خلاف بين المتأخرین في التدخين بهذه العشبة الخبيثة من الإباحة إلى المنع،                   اعلم أنه قد  
وآل استدل بما اقتضاه نصيبه من العلم والورع، فمن مبيح له یقول لا شيء على مدخنه وعليه جل                            

 :رضي االله عنه قوله ) 106(الأجاهرة، وینشد فيه للقطب سيدي عبد الغني النابلسي

 د ذوي الحجاله بل هو الممقوت عن
 دهانا فدخنا عليه ليخرجا

 

 شربنا دخان النتن لا عن مودة
 ولكن عفریت الهموم بصدرنا

 
ومن قائل بالمنع من تدخينه واستنشاق غباره، ومن فعل ذلك فقد عصا االله تعالى، والمرید                           

، وإنما  التجاني في هذا الحكم مع غيره على حد السواء، ولا ینقطع عن الطریقة بشربه أو استنشاقه                         
ینقطع عنها بنقيض العهد الذي أخذ عليه عند تلقي الإذن فيها مما هو مقرر، وتقدم لنا التنبيه عليه، وقد                     
بالغ الشيخ رضي االله عنه من التحذیر من الوقوع في المعاصي والإصرار على الذنوب صغائرها                           

تي تجر للقطيعة آما بسط ذلك      وآبائرها، لأنها تؤدي إلى انتهاك حرمة الشرع، وانتهاآه من الأسباب ال           
 .في وصایاه لأصحابه وأحبابه

وبعض الفقهاء فرق بين حكم التبغ في التدخين وبين غبارها في الإستنشاق وجعله تحت                               
اللسان أو على لثة الأسنان استياآا، آما یفعله بعض أصحاب التعفين الذي هو أقبح أنواع الإستنشاق                        

عين عندنا في الطریقة أنها ليست من قواطع المرید عن ورده،               والتدخين، وعلى آل حال فإن الذي یت         
ولا یمنع مستعملها من الإذن له إن التزم شروطها المقررة وأرآانها المعتبرة، وقد وقع مرارا بين                             

                                                 
 ص  6، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ج         124 ص   1رواه الطبراني في المعجم الكبير ج       )  105(

 .ن كتاب إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي وهو الحديث الرابع والثلاثون م102
عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، محدث حافظ فقيه أديب مؤرخ مفسر صوفي، ولد                )  106(

تعطير الأنام في تعبير المنام،      :  هـ، من مؤلفاته    1143هـ، وبها توفي عام      1050بدمشق عام   
لستر عن فرضية الوتر، ولمعان الأنوار في المقطوع        ونفحات الأزهار على نسمات الأسحار، وكشف ا      

لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، وإيضاح الدلالات في سماع الآلات، وجواهر النصوص وشرح أنوار              
 .التنزيل للبيضاوي، ومناجاة الحكيم ومناغاة القديم، وغيرهم

، وفي سلك الدرر    415ة   رقم الترجم  756انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص           
 1، وفي عجائب الآثار للجبرتي ج       1832، وفي معجم المطبوعات لسركيس      30 ص   3للمرادي ج   

 .32 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 154ص 
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فقهاء الطریقة آلام في شأنها، حتى آان بعضهم یخرج من صف الإخوان عند قراءة الوظيفة                                       
 الشيخ رضي االله عنه في تقدیمه لتلقين الورد الذي آتبه لصاحبه                 مستدلا بما نص عليه    )  107(حاملها

رحمه االله بأن لا یلقنه إلا لمن التزم أن لا یستعمل شيئا من                    )  108(السيد عبد الوهاب بنيس الضریر      
القاذورات شربا أو طعما أو استنشاقا أو استفافا أو تدخينا، فكان المقدم المذآور واقفا مع ذلك، وینكر                       

كير على مستعمل شيء من ذلك من الأصحاب والإخوان، وعلى من یلقنهم الورد من غير                       بشنيع الن 
من اطلعتم عليه أنه حامل     :  اشتراط ترك ذلك واجتنابه، وآان یقول سمعت الشيخ رضي االله عنه یقول              

لتابغة بأنواعها وهو في الوظيفة فأخرجوه منها، فكانوا یخرجونهم، وبعضهم یترك الظرف المستعملة                
 .يه مع النعالف

رفع النقاب  :  وقد بسطت الكلام على هذا المعنى في ترجمة المقدم المذآور في تأليفي المسمى                
أن )  110(، وتعرضت فيه لقول العارف باالله سيدي محمد الناصري الذرعي          )109(بعد آشف الحجاب  

يخ رضي االله عنه    مستعملها إذا لم یتب من تعاطيها فإنه یموت على سوء الخاتمة عياذا باالله، وآان الش                 
یصحح ذلك لأنها تورث خبل العقل مع عدم اآتراث مستعملها بها، فهي عنده من المنكرات التي یحرم                   
تعاطيها، ومتعاطي المنكرات إن لم یتب یحل به هذا البلاء الوخيم، وقد جرى ناظم العمل الفاسي على                    

 :القول بتحریم استعمالها في قوله 

                                                 
من :  قال سيدنا الشيخ رضي االله عنه       :  ذكر عن العارف باالله سيدي عبد الوهاب الضرير بأنه قال           )  107(

 . بأنواعها وهو في ذكر الوظيفة فأخرجوه منهااطلعتم عليه أنه حامل لتابغة
الحاج عبد الوهاب بنيس الفاسي، من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي االله عنه،                )  108(

: يا سيدي التلاميذ يرونك وأنا لا أراك، فقال له الشيخ رضي االله عنه              :  كان ضريرا، وقال يوما للشيخ      
، وذكر بعض التقاة عن     )(أكابر الصحابة وهو لا يرى النبي        إن عبد االله بن أم مكثوم كان من          

سيدي عبد الوهاب بنيس أنه كان لا يحتاج إلى من يقوده، يذهب وحده إلى أي مسجد أراد مع كثرة                     
ازدحام الناس في الطرق، انظر روض شمائل أهل الحقيقة لأحمد بن محمد العلوي الشنجيطي رقم                 

  4، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج         229لامة سكيرج ص    ، وفي كشف الحجاب للع    18الترجمة  
 .27، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 72ص 

 .77-72 ص 4أنظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج ) 109(
الشيخ أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر، شيخ أهل العلم في عصره، له تصانيف                    )  110(

 الناصرية، وفتاوي في الفقه، وسيف النصر لكل ذي بغي ومكر، وشرح لامية              متنوعة منها الأجوبة  
وهو شيخ الطريقة الناصرية، سافر     .  الأفعال، ومنظومة في فقه مالك، وشرح فرائض خليل وغيرهم         

انظر .   سنة 78هـ عن   1089توفي رحمه االله عام     .  للحج مرتين فكثر الآخذون عنه شرقا وغربا       
 وفي النبوغ المغربي    1218 رقم الترجمة    313لزكية لمحمد مخلوف ص     ترجمته في شجرة النور ا    

 4 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج       63 ص   7 وفي الأعلام للزركلي ج      283 ص   1لعبد االله كنون ج     
 .238ص 
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، محشي الزرقاني، فيما نقله عنه شيخ              )111(دي محمد بن الحسن بناني         وللإمام العلامة النقاد سي       
) 113(في اختصاره لحاشية العلامة الرهوني      )  112(جماعة الأعلام بفاس سيدي الحاج محمد آنون          

 : هذه الأبيات 

 وخالف النفس وانقذها من المحن
 لا سيما ما فشا في الناس من نتن
 بل یورث الضر والأسقام للبدن

 الأزبال في العطنما ریحه یشبه 
 فاحذر مقالة من یردیك للوهن

 فالناس في غفلة عن واضح السنن
 حتى یرى حسنا ما ليس بالحسن

 

 الزم طریق الهدى وامش على السنن
 إیاك من بدع تلقيك في عطب
 مفتر الجسم لا نفع به أبدا

 أف لشاربه آيف المقام على 
 أفتى بحرمته جمع بلا شطط
 شربهولا یغرنك من في الناس ی

 یغمى على المرء في أیام محنته
 

، بعد  )114(وقد زاد على هذه الأبيات شيخنا العلامة الرئيس، سيدي الحاج عبد الكریم بنيس                  
أن آنت اقترحت عليه نظم قصيدة في ذم هذه العشبة الخبيثة، فرأى رؤیا حملته على الإجابة لذلك                               

 ذلك هنا، قال أبقى االله حرمته مذیلا تلك                الإقتراح، ونسجت على منواله تقریظا عليها لا بأس بنقل               
 :الأبيات بهذه 

 دع عنك ذا جدل باغ وذا إحن
 فالحق أجدر بالإشهار والعلن
 أن المفتر مثل الخمر في الاجن
 سيان في حرمة المثمون والثمن
 ذوي البصائر والفتوى بلا وهن
 منه مثيل له في الحكم والفتن
 فعلا وتجرا وتنفيرا لذي الفطن

 فاق فتاوي قادة الوطنبعد ات
 شقاشق من عشيق الخبث والنتن
 أو یمنع التجر في ذي النفع أو ثمن
 فيه وإتلاف نقد في أذى بدن

 صمم على المنع واعتقده معتمدا
 أعلن به وأشده في بلاد هدى

 یث الصحيح الإحتجاج بهجاء الحد
 نهى الرسول النبي عنهما فهما
 وجاء عن قادة أجلة نبها

 أن الغبار الذي یحشي أنوفهم
 أليس في عمل الفاسي حرمته
 وأحرقت من ولاة العدل جملتها
 أعظم به من دليل لا یعادله 
 إذ آيف یحسن إتلاف لمحترم
 ما ذاك إلا لفقد النفع أجمعه

                                                 
أبو عبد االله محمد بن الحسن البناني، من مشاهير فقهاء مدينة فاس، كان إماما وخطيبا بضريح                  )  111(

: هـ، من مؤلفاته    1194هـ، وبها توفي عام     1133ر، وهو من مواليد فاس عام       مولانا إدريس الأزه  
حاشية استدرك بها على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل، وحاشية على مختصر                 
الشيخ السنوسي في المنطق، وشرح على السلم، وحواش على تحفة الحكام لابن عاصم، وغيرهم، انظر          

، وفي الفكر السامي للحجوي     1426 رقم الترجمة    357ر الزكية لمخلوف ص     ترجمته في شجرة النو   
، 164-161 ص   1، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج          772 رقم الترجمة    347 ص   2ج  

 رقم  227، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص           590وفي معجم المطبوعات لسركيس      
 .91 ص 6، وفي الأعلام للزركلي ج 79الترجمة 

 . من هذا المجموع232 ص 1سبق التعريف به في ج ) 112(
أبو عبد االله محمد بن أحمد الرهوني، من أكابر فقهاء المغرب في عصره، ولد في شهر ذي القعدة                  )  113(

هـ، 1230 رمضان المعظم عام     13هـ، وتوفي رحمه االله بعد فجر يوم السبت         1159الحرام عام   
رح الزرقاني على مختصر خليل، وحاشية على شرح ميارة الكبير وله تآليف كثيرة منها حاشيته على ش

، 1512 رقم الترجمة    378على المرشد المعين، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص             
، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني       783 رقم الترجمة    352 ص   2وفي الفكر السامي للحجوي ج      

 .295 ص 1عبد االله كنون ج ، وفي النبوغ المغربي ل104 ص 1ج 
 . من هذا المجموع40 ص 1سبق التعريف به في ج ) 114(
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 من الولوع بها المشئوم في جنن
 ولا یحس بلدغ الصل ذو آفن

 وذو الهدى من عطاء االله في منــن

 ن لهاوالبهم شرابها المستنشقو
 لا یستفيق لقبح من یعوم به

 من یضلل االله لا مهدي یرشـــــــده
 : ثم قال 

 تغنيك عن آثرة الآراء والدمن
 ووافق البعض ذو فتح وذو یقن
 وصانهم عن هوى النفوس والإحن
 شرقا وغربا على التنفير من نتن
 موافقا مستفيدا من ذوي اللقن
 به وصرح بالأضرار والمحن

 حه النتنوأهل دائرة بری
 أجزاء انفصلت بالحرق والدخن
 أآل المباح آخبز آيف بالدرن
 نظير ما ابتلع المنهوم من صنن
 به یمر الذي یجر للجرن

 تریك ما برفيع الوجه عن علن
 

 وخذ إليك أبا العباس قاعدة
 إذا تخالف ذو فقه بنازلة

 فالحق مع أهل فتح وهو أیدهم
 أهل القلوب جميعا باتفاقهم

 أبداه برحلته) 115(آما العياشي
 آذاك الإبریز عن أستاذه وآفى

 وقال عنه بإیذاه ملائكة
 ومن مفاسده ونجس شاربه
 واستفها بفم والحرق یمنع من

 وتلك أنبوبة له بداخلها 
 فاشقق لها تلفي ما حوته من قذر
 وخرقة عدها نشاق منتشق

 
 : ثم قال 

 ومن عنى بصلاة الهاشمي المدني
 ا العفنمنها وسدوا أنوفا من شذ

 في نهجه آالتجاني واضح السنن
 وفاتح لخبيث الریح في وطن
 بذآره فأدیموا طهرة البدن
 أهل النزاهة والتقدیس والمنن

 وأذهب الرجس عنهم لا إلى زمن
 ألزم طریق الهدى وامش على السنن

 

 یا أهل ذآر وأوراد وأهل تقى
 تجنبوها وجنبوا أهاليكم

 لا سيما من عنى بالطهر آامله
 لتقي نفس بذآر جوهرةلا ی

 االله طهرآم واختارآم لهدى
 ثم الصلاة على الماحي وشيعته
 وآله الغر زآاهم وطهرهم

 ومن أتى ناصحا لنا یقول هدى
 

 : ونص ما أنشأته تقریظا عليها 

 والحق أبلج لا یخفى على فطن
 هواه في باطل من أعظم المحن
 مؤیدین برغم أنف ذي إحن
 نوقد رأوها مباحا غير ممته

 هذا هو الحق في سر وفي علن
 ومن یخالف هذا فهو متبع
 والتابعون لنهج الحق ما فتئوا
 قل للذین بها بين الملا ولعوا

                                                 
أبو سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر العياشي، فقيه، أديب، مؤرخ، صوفي، من مواليد عام                   )  115(

ماء الموائد، وهي رحلته الشهيرة المعروفة       :  هـ، له مؤلفات منها     1090هـ، وتوفي عام    1037
شية، وإظهار المنة على المبشرين بالجنة، وتحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء، وتنبيه ذوي              بالرحلة العيا 

الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية، واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، وغيرهم من التصانيف                 
 .الأخرى

فكر السامي  ، وفي ال  1224 رقم الترجمة    314انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص           
 رقم  832، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص         746 رقم الترجمة    333 ص   2للحجوي ج   

 .129 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 191، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 472الترجمة 
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 لا سيما إن یكن یبدو على الذقن
 لوث ومندیله في غایة النتن
 أشد نهي عليها دائم الزمن
 یقول فاعلها یموت ذا فتن

 ذوي النهى ترآها من أجل ذا السنن
 ولا الذین أباحوها لممتحن
 وفعلها زائد في قوة الفطن

 إلا امرؤ یتبع الأهواء في الوطن
 ولا مضرة إلا الوهم من شجن

  في نزلة البدنوفعلها سبب
 فإنها من عظيم الشر والمحن
 وأمرها إن تكن ترآتها یهن

 بالنهي تندم على المثمون والثمن
 

 لا خير فيما یباح إن یكن قذرا
 خ فيوالأنف من متعاطيها تلط

 لا سيما وذووا الكشف الصحيح لهم
 والختم صحح قول الناصري ومن
 هب أنها طيب الأشيا أليس على 
 ولا یغرنك المستنشقون لها
 قالوا مضرة ترآها محققة
 هذا لعمرك قول لا یميل له
 أعماه وهم فظن ترآها ضررا
 وأي نفع یرى فيها لفاعلها
 فلتطلب االله عفوا إن بليت بها

 دریج فتحمدهولتقطعنها بت
 وإن تواظب عليها غير مكترث

 
والحاصل أن تعاطي التدخين بها أو استنشاقها أو استفافها مزر بمروءة ذوي العرض                                    

، یتباعد عنه آل متقي، ولكن سهم الشيطان بها مصيب لعقل متعاطيها بأوهام، لا یكاد أن                    )116(النقي
 ترآها الشخص المبتلي بها ولم یعد إليها،            یترآها ما دام یرى غيره یستعملها من غير احتشام، وقلما              

ولا یبالي بما ینفقه عليها، فعلى العاقل من الإخوان أن یستتر عند تناولها لما ورد في الحدیث من قوله                      
)  :  (                                  من ابتلى منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر، ویقلد قول من قال بإباحتها، والأولى

 العلن طبق ما قررناه، وفيه آفایة، والأفضل في حقه هو ترآها في السر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ح ذكر الولي الصال  :  جاء في كناش العارف باالله سيدي محمد بن يحيى بلامينو الرباطي أنه قال               )  116(

التقديم :  سيدي محمد العربي بن السائح رضي االله عنه عن سيدي عبد الوهاب بنيس الضرير أنه قال                  
الذي عندي من قبل الشيخ رضي االله عنه مشروط عندي فيه أن لا أعطي الورد لمن يستعمل هذه                     

 .العفونات شما وأكلا وبخارا، وأعطيه لمن كتب االله عليه وابتلي بشرب الخمر
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والحمد الله الذي تمم المحاسن به في البدایة والنهایة، ونشكره سبحانه على ما وفقنا إليه برائد                      
الهدایة، فكنا بالتوفيق الإلهي من المعتقدین في جانب أهل الولایة، وهو الذي هدانا لهذا وما آنا لنهتدي                   

 .لولا أن هدانا االله

 هـ، خدیم الحضرة       1345بالجدیدة من المغرب بتاریخ متم رجب الفرد الحرام عام                    حرر   
 .المحمدیة عبد ربه أحمد سكيرج غفر االله ذنبه، وستر عيبه، آمين
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